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دار الوطن للنشر ء ١٤٢٢ھ‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجد » محمد صالح ۰ 
كيف تقرأ كتاباً ‏ الرياض . 


٢‏ ص ؛ ۲٢×۱۷‏ سم 

٩۹۲۰۰ ۲۸-۰6۲ ۰-۷ ردمك‎ 

١‏ _الثقافة الإسلامية ۲ القراءة ۳ - التعلیم 
أ العنوان 

دبوي 4 ۲۱ "۷۸ 


رقم الایداع : ۱۰/۲۸۷۲ 
ردمك ۷ - ٩ ٩5۲۰-۲۸-۰۲‏ 





کیف تقرا کتاباً 665 سک سور )4 وہ 
)( نت ) 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وت اغالا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وآشهد آن محمداً عبده ورسوله. 





اما بعد : 


فا مد لله الذی خلق آول ما خلق القلم فقال : اکتب فکتب ماهو 
كائن إلى يوم القيامة . والشکر له سبحانه الذي امتن على عباده بنعمة القلم 
والکتابة وذگر بها بقوله : هت والْقلم ما یسْطرون 0 [القلم : ۱] فدل 
القَسّم على عظم القلم والکتابة لأنه تعالی لا یقسم إلا بعظيم . ومن نعمه 
سبحانه التي امتن بها علی عباده نعمة البيان التي ذكرها في قوله جل شأنه : 
لإ خلق الانسان () علمه بیان (5) 6 [ الرحمن: ۲0۰۳ ۰ قال الامام اين القیم 
رحمه الله تعالی : ( ثم تأمل نعمة الله علی الانسان بالبیانین : البیان 
النطقي» والبيان الخطي . . . فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله كت 
ل افرأ باسْم ربك الذي خلق 0 خلق الإنسات من علق 0 اقرأ وربك الأكرم © 
اْذي علّم بالقلم ©) علّم الإنسان ما لم يعلم (4)2 [العلق: ]١ .- ١‏ ثم قال : 
(التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده ؛ إذبه تخلد العلوم. 
وتثبت احقوق» وتعلم الوصاياء وتُحفظ الشهادات» ويضبط حساب 
العاملات الواقعة بین الناس وبه تقید آخبار الاضین للباقن اللاحقین ولولا 
ھا لانتطعتك أخبا فی غ بض ودر تال ن و ت 
الأحكام» ولم يعرف الخلف مذاهب السلف . وكان معظم الخلل الداخل 


علی الناس في دينهم انا یعتریهم من النسیان الذي یحو صور العلم من 
قلوبهم ؛ فجعل لهم الکتاب وعاء حافظاً كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من 
الذهاب والبطلان» فنعمة الله عز وجل بتعلیم القلم بعد القرآن من جل 
الم 0 

وهو سبحانه الذي علم الانسان الکتابة : ۷ علم الانسان ما لم یعلم 
(۶) 4 [العلق: <] » علمه الکلام فتکلم ‏ وأعطاه القلب الذي يعقل به . 
واللسان الذي یترجم به » والبنان الذی یخط به ‏ ( فکم لله من اية نحن 
عنها غافلون في التعلم بالقلم » فقف وقفة في حال الکتابة وتأمل حالك 
وقد آمسکت القلم وهو جماد ووضعته علی القرطاس وهو جماد فتولد من 
بینهما آنواع امحکم وآصناف العلوم وفنون الراسلات وا خطب والنظم والنشر 
توبات اسان 


وقد آنزل الله آعظم کاب هو القرآن » وندبنا إلى تلاوته» ورغب 
رسوله جه في القراءة فی الصحف ۲۳ . وقام الصحابة رضوان الله تعالی 
علیهم بالعمل العظیم اخلیل وهو جمع القران ونسخ الصاحف وقرآوا فیها 
حتی تخرقت عند بعضهم من کثرة القراءة » وکان علم الصحابه والتابعین 
في الصدور فهي کانت خزائن العلم لهم ؛ ولم یکونوا یکتبون احدیث في 
آول الامر اغا کانوا یودونه لفظا ويأخذونه حفظاً » وکانوا یخشون اذا کتوا 
)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم . ص : ۲۷۹ ۰ ط . دار الکتب العلمية . 
() الرجم السابق ۰ ص : ۲۷۹ . 
(۳) حدیث : « من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف » أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۷ وحسنه في صحیح ا لحامع رقم ۲٦۸۹‏ ء وانظر السلسلة الصحيحة رقم 57147 

ونتل حکم الذهبي بالبطلان وافرار ابن حجر بنکارته . 


كبف تقرا كتاباً ؟ مض سو ۷ 0۵ 
الحديث آن یختلط بالقرآن وأن یوثر لك في قوة احفظ » فلما استقر القرآن 
في الصدور وضبطه الناس» وطالت أسانید الأحادیث؛ وصعب ا حفظ ؛ 
اتجهت الهمم الی التدوین ۰ فدونت السنة . وجمع العلم في الدواوین 
والکتب ؛ فصارت الکتب تقیبداً للعلم کما جاء في الاثر : ( قیدوا العلم 
الکتابة)۱) . 


ومما يدل على مشروعية هذا العمل أيضاً قول الله عز وجل : ا ولا 
تسآموا آن تکتبوه صغیرا َو کبیرا إلى أجله ذلكُم أَفسط عند الّه وم للشهادة 
وأدنى ألا ترتابوا > [البقرة: ۲۸۲] . ( فلما آمر الله تعالی بکتابة الذین حفظاً 
له واحتياطاً علیه واشفاقاً من دخول الریب فیه » كان العلم الذي حفظه 
اصعب من حفظ الدين أحرى أن باح كتابته خحوفاً من دخول الريب والشك 


فیه )۲۳۲ . 


1را EP‏ کی 
یوسف العش ؛ ص : ۱۹ء وا حاکم ٣۰٦/١‏ بلفظ : (قیدواالعلم) . قلت : وما 
تقیده ؟ قال : ( کتابته ) . قال الألباني : وقد روي هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم » ولا یصح . تخریج العلم لابن آبي خيشمة رقم ۱۲۰ ولکنه صحح 
الحديث بطرقه في السلسلة الصحيحة رقم 7١77‏ والحديث موقوفاً أخرجه الحاكم 
۱ءء والطبراني في المعجم الكبير عن أنس ١‏ / 57" وقال الهيثمي : رجاله رجال 
الصحیح : الجمع ۱ / ١‏ روح ا شن معرب لكاب راجن رقي 
یت از . الستدرك ۱۰۲/۱ 

(۲) تقیید العلم » ص : ١‏ 
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كانت لكتب العلم مكانة عظيمة في نفوس العلماء ؛ فهي جليسهم 
لذي لایمل ۰ ورفیقهم في السفر » ومائدتهم فی ا جلسات ہ وأنيسهم في 
الخلوات . قيل لابن المبارك : يا أبا عبد الرحمن » لو خرجت فجلست مع 
أصحابك » قال : إني إذا كنت في المنزل جالست أصحاب محمد صلی الله 
عليه وسلم . يعني النظر في الكتب . وقال شفيق بن إبراهيم البلخي : قلنا 
لابن المبارك : إذا صليت معنا لم لا تجلس معنا ؟ قال أذهب فأجلس مع 
التابعين والصحابة . قلنا : فأين التابعون والصحابة ؟ قال : أذهب فأنظر 
في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم . ما أصنع معكم ؟ أنتم تجلسون تغتابون 
الناس 2١١‏ . وكان الزهري رحمه الله قد جمع من الكتب شيئاً عظیماً 
وكان يلازمها ملازمة شديدة حتى أن زوجته قالت : ( والله إن هذه الكتب 
آشد علي من ثلاث ضرائر )۲۳۲ . وقیل لبعضهم : من یژنسك؟ فضرب 
بيده إلى كتبه وقال : هذه. فقيل : من الناس ؟ فقال : الذین فیها "۳ . 


وکانوا - رحمهم الله - يقرؤول في - جميع آحوالهم » يقول ابن القيم - 
رحمه الله : ( وأعرف من آصابه مرض من صداع وحمی. وکان الکتاب 
غر اة فإذا وجد إفاقة قرأفيه فإذاغل عليه وضعه. فدخل عليه 


TTT تقييد العلم » ص‎ )١( 
٥: تقیید العلم ؛ص‎ )۳( 


الطبیب یوما وهو کذلك فقال : إن هذا لاايحل لك . . )'''. وروي عن 
الحسن اللؤلؤي أنه قال : لقد غبرت لي أربعون عاماً ما قمت ولا نمت إلا 
والکتاب علی صدري ۳ . وکان بعضهم ینام والدفاتر حول فراشه ینظر 
فیها متی انتبه من نومه وقبل آن ینام ٩۳"‏ . وكان الحافظ الخطيب البغدادي ‏ 
رحمه الله تعالی - يشي وفي یده جزء یطالعه ۰ وکان بعض أهل العلم 
یشترط علی من یدعوه آن یوفر له مکاناً في الجلس یضع فیه کتاباً لیق را 
فيه“ . وربا احترق طرف عمامة آحدهم بالسراج الذي یضعه آمامه للقراءة 
وهو لا يشعر حتى يصل ذلك إلى بعض شعره . وقال آبو العباس البرد : 
مارأيت أحرص على العلم من ثلاثة : الجاحظ ‏ وكان معتزلياً من أهل 
البدعة ۔ والفتح بن خاقان وإسماعيل بن إسحاق القاضي . فأما الجاحظ 
فإنه كان إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوله إلى آخره » أي كتاب كان . وأما 
الفتح فكان يحمل الكتاب في خفه فإذا قام من بين يدي المتوكل ليبول أو 
ليصلي أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريد ثم 
يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه . وأما إسماعيل بن إسحاق 
فإني ما دخلت عليه قط إلا وفي يده كتاب ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب 
كتاب ينظر فیه!؟'. 


ولقد كان حرص السلف وعلماء المسلمين على جمع الكتب والنظر 


(۱) روضه الحبین لابن القیم » ص : ۷۰ء ط. دار الکتب العلمية . 

() جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر . ت : الزهيري . دارابن الجوزي ١77١/7‏ . 
(۳) تقیید العلم للخطیب » ص : ۱۲۶ . 

() الحث على طلب العلم للعسكري ۰ ص : 4۰ . 

(۵) تقیید العلم . ص : ۱۵۰ . 
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فيهاعظيماً . قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله : ( وإني أخبر عن حالي » ما 
أشبع من مطالعة الكتب». وإذا رأيت كتاباً لم أره فكأني وقعت على كنز . 
ولو قلت إنى طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا بعد فى الطلب) 2١7‏ . 
وقال بعضھم : ( إذا استحسنت الکتاب واستجدته ورجوت منه الفائدة 
ورأيت ذلك فيه » فلو ترانی وآنا ساعة بعد ساعة آنظر کم بقي من ورقة 
مخافة استنفادہ )۶'2 . 

وكانوا ينفقون في تحصيل الكتب الأموال الطائلة وربما أنفق بعضهم 
كل ما يلك فى ذلك ٠»‏ قال بعضهم لا عاتبته زوجته في كثرة ما ينفق على 
الکتب : ۱ 

وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت ‏ ينك من مسال فقلت دعینم 

واشتری الفيروزآبادي بحمسين آلف مشقال ذهباً کتبا » وکان لا یسافر 
إلا ومعه أحمال منها ينظر فيها كلما نزل في سفره "۳ . 

وکان بعض العلماء یحسبون عند تفصیل ثیابهم حساب الکتب ‏ فهدا 
آبو داود-رحمه الله - کان له کم واسع وکم ضیق . فقيل له في ذلك فقال : 
(الواسع للکتب والاخر لا يحتاج إليه ) ۲*۱ . 

وبلغ من اهتمامهم بالکتب آنهم آلفوا تالیف خاصة ذات فصول 
)١(‏ صيد الخاطر . المكتبة العلمية » بيروت . ص : 86 . 
(؟)الحيوان : /١‏ ۰۳ . 


(۳) الضوء اللامع : 8١ /٠‏ . 
(6) تذکرة احفاظ : ۲ / ۰۹۲ . 


وأبواب عن آداب طالب العلم مع كتابه . وكيفية النسخ . والحث على الحيد 
من الورق » وصفه القلم الذي یکتب به واطبر ولونه » وطرق المحافظة على 
الکتاب » وغير ذلك من الاداب . 


[ سس 


الکتاب جار بار ؛ ومعلم خاضع. ورفیق مطاوع لا يمصيك بدا مل 
رأيت معلماً يخضع للتلميذ ؟ كذلك الكتاب يخضع للقارىء . وهو كذلك 
اعت کی رت مع ند ات ان ٠‏ یجمع الحكم الحسنة والعقول 
الناضجة وأخبار القرون الماضية والبلاد المترامية . یجلو العقل » ويشحذ 
الذهن » ویوسع الافق » ويقوي العزيمة » ويؤنس الوحشة . يفيدولا 
یستفید » ويعطي ولا يأخذ : 


سے 


نعم الأنيس إذا خحلوت كاب تلهوبه ان خانك امات 
لا مفشياً سرا إذا اسعودعتقه ونال مته حكمة وصواب 
وقال أبو بكر القفال ۲۱ : 
خليلي كتابي لا يعاف وصاليا وإن قل لي مال وولى جماليا 
كتابي أب بر وأم شفيقة هماه وء إذلا آم أوأباليا 
كتابي جليسي لا آخاف ملاله محدث صدق لا یخاف ملالیا 
محدّث آخبار القرون التى مضت كأني أرى تلك القرون الخواليا 
كتابي بحر لا يغيض عطاؤه يفيض علي المال إن غاض ماليا 


(۱) تقیید العلم» ص : ۱۲۷ . 
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كتابي دليل على خصير غاية ففمن ئم إدلالي ومن هدلاليا 

إذا زغت عن قصد السبیل آقامني وان ضل ذهني ردني عن ضلاليا 
وقال کلثوم بن عمرو العتابي ۲۲۳ : 

لنا جلساء ما مل حديثهم الجناع هام تن غار اا 

يفيدوننا من رأیهم علم من مضی وعقلاً وتأديا ورأياً مسددا 
بلا مونة تخشی ولا سوء عشرة ولانتقي منهم لساناولایسدا 


والکتاب : ( نعم امحلیس والعدة ۰۰ . ونعم الائیس لساعة الوحدة 
ونعم المعرفة ببلاد الغربة» ونعم القرین والدخیل. ونعم الوزیر والتزیل . ۰ . 
إن شئت ضحكت من نوادره» وان شئت عجبت من غرائب فوائده. ود 
شعت ألهتك طرائفه» وإن شئت أشجتك مواعظه . . . يجمع لك الأول 
والآخر . . والخفي والظاهر . . . ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء. . 
أكتم للسر من صاحب السر وأحفظ للوديعة من آرباب الوديعة ۰۰۰ لا 
یعاملك بالکر ولا بخدعك بالنفاق » ولایحتال لك بالکذب ۰ ۰ . والکتاب 


(۱) بعث آبو آیوب آحمد بن محمد بن شجاع غلاماً من غلمانه ٍلی آبي عبد الله بن الاعرابي 
يسأله المجيء إليه فعاد إليه الغلام فقال : قد سألته ذلك فقال لي : عندي قوم من الاعراب 
فإذا قضيت أربي معهم أتيت . قال الغلام : وما رأيت عنده أحداً إلا أن بين يديه كتباً ينظر 
فيها » فينظر في هذا مرة وفي هذا مرة ثم ما شعرنا حتى جاء » فقال له أبو أيوب : يا أبا 
عبدالله » سبحان الله العظيم » تخلفت عنا وحرمتنا الانس بك ۰ ولقد قال لي الغلام إنه 
ما رأى عندك أحداً وقلت أنت مع قوم من الأعراب فإذا قضيت أربي معهم أتيت » فأنشد 
ابن الأعرابي الأبيات الأربعة . تقييد العلم » ص : ٠٤١‏ . 


هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشحن طباعك وبسط لسانك وجود 
بنانك وفخم ألفاظك . . . وعرفت به في شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال 
فی دھر . . . والكتاب هو الذي يطيعك باللیل كطاعته بالنهارء ويطيعك في 
السفر كطاعته في ا حضر ء ولا یعتل بنوم ولا يعتريه کلال السفر 2١7)‏ . 

والکتب لا تعرف الفواصل الزمانية ولا الكانية ولا احدود احغرافية؛ 
فیستطیع القاریء آن یعیش في کل العصور وفي کل المالك والاقطار وآن 
یصاحب العظماء وأعمالهم وان استغرقت آعواماً . 

وتأمّل حال المسلم عندما يقرأ قصص الأنبياء في القرآن الكريم . 
عاشوافي بلاد متباعدة » في أزمنة قديمة متطاولة » وهو مع ذلك يقرأ 
قصصهم كأنه يعيش معهم . فينظر في قصة إبراهيم واسحاق ویعقوب 
ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى 
وعیسی والیاس واسماعیل والیسع ویونس ولوط وغیرهم من الانبیاء 
والصالحين الواردة آخبارهم في القرآن والسنة ؛ ونحن نقرأ آخبارهم نشعر 
كأننا نعيش معهم » فتأمل هذه النعمة ما أتتنا إلا بالكتاب » فما أعظم شأنه ! 


) لماذا نقرأ؟ ( 
المسلم بقرأ : 
- لينال ثواب القراءة كما في قراءة القرآن العظيم . 


)١(‏ من کلام الحاحظ المعتزلي في نعت الکتاب : ٤٤ >۸ /١‏ بتصرف ۱ كتاب الحيوان. 
نت عبد السلام هارون / دار إحياء التراث العربي . 





0 -ویکرر القراءة لیحفظ 
ویقراً کذلك لیعلم مژامرات الکافرین ویحذر من شبهات النافقين 
والنحرفین . 


ویقرأً لتنمية مهارته اللغوية وتحصیل العلوم الدنيوية النافعة . 


ویقراً لیشغل نفسه عن الباطل لآن النفس ان لم تشغلها بالطاعة 
- ويقرأ أيضاً للترويح والتسلية المباحة . 
إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية والفوائد الدنيوية . 
أما المنهج الجاهلي فإنه يعتبر الشعب مثقفاً إذا كان فيه أعداد كبيرة من 
القراء ب: بغض النظر عمایقروون » وأصحاب المنهج الجاهلي يقولون القراءة 
للقراءة 6 والفن للف ° ۰ 
فهم يجعلون القراءة غاية وليست وسيلة ¢ ولذلك فهم يقرؤون ما 
فب روت وون حص ولا 77 ي 
الھدف وهو مرضاة الله تعالى . 
() الفن کلمه شريفة وجميله عند السلمین » فیمولون : فن الفقه » فن التجوید » فن 
القراءات. فن الاصول ‏ فن اللحو ‏ فن الصرف . وهکذا . لکن في هذا الزمان 
IE‏ ا ا ا 0 
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فهو لا یقراً ليجاري العلماء وياري السفهاء ویصرف وجوه الناس 
الیه ؛ لأن من فعل ذلك أدخله الله جهنم ٩۱۳‏ . 

ولا یقراً لیتستبم العشرات ویتشصیّد الزلات ۱ لانه لیس من 
الإخلاص!'''. 

ولا يقرأما لا نمع فيه في دينه ودنياه ؛ لأن وقته أثمن من ذلك . 

وإن مما ابتلينا به في زماننا هذا الأخذ دون تمحيص والقراءة لأصحاب 
المناهج الأخرى دون نقد وتمييز. وقد نتج عن ذلك في مسجتمعات 
المسلمين ‏ ظهور أعداد كبيرة من أغوذج : (القارىء الإمّعة ) الذي يكون 
بوقاً مضخماً لهجمات آعداء الاسلام ؛ لأنه لا يميز فيما يق رأ بين الخير 
والشرء فیتعلم مایضره ولا ینفعه» ویقراً ما سطرته آيدي آعداء الاسلام 
وينشر ذلك بين الناس دون وعي ولا إدراك . 





PTE‏ ا بعنى أن تكون قراءاته الأولية تأسيسية - و 


(۱) وهذا ما جاء عن النبي صلی الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه 7١‏ وغيره 
وقال الألباني : حديث صحيح . ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري 
ومسلم ‏ ووافقه الذھبي . تخريج اقتضاء العلم العمل رقم ٠١١‏ . 

٠‏ (۲) قال الامام مالك رحمه الله تعالی : آدرکت بهذه البلدة -يعني ا مدینة آقوامً لس لهم 

عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب . وأدرکت بهذه البلدة أقواماً كانت لهم عيوب 

فسکتوا عن عیوب الناس فنسیت عیوبهم . الاعلان بالتوبيخ للسخاوي ٠١5‏ في الخاتمة . 


ما يقرأ في البداية ‏ حتى يؤسس وعياً يستطيع من خلاله إذا قرأ كتاباً أن ينقده 
على ضوء مشكاة الإسلام » فالتأسيس والتربية منطلق لتقويم الكتب وميزان 
ويجب على القارىء المسلم استحضار ميزان النقد على نور الشريعة 
خلال قراءته وخصوصاً فى الكتب المشبوهة والمجهولة . فينقد ما يقرأ على 
ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وما يعرفه من الآدلة الشرعية ورصيده من 
الأحادیث الصحيحة والسقيمة » وبهذا تکون القراءة واعية ومبصرة . 
و من ال مور التي تنافي الوعي : 
7 سلیم واتقلید الأعمی لكل ما هو مكتوب أو مطبوع» واا والثقة به وقبوله 
دون تمحيص أو نقد . 
[؟ الشك في الحقائق والمعلومات المؤكدة لمجرد أن الشيء المخالف مطبوع . 
لاي ببسي باعي مي ما ا ان 
بک ھی ا عل اب ی و 97 
7 ]اس می ترا و هي آوافن من آواي ام رای اقا 
تأثراً بدعاية حاسد واستجابة لتنفير من ليس بثقة ثقة ۱(2 , 
زه عدم الانتباه لانحرافات الكبّاب المضلين الذين يبثون بدعهم وضلالاتهم 
(۱) قال الذهبی فی سیر آعلام النبلاء في ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - : قال 


عفان : قال لنا قيس بن الربيع : قدم علینا قتادة الكوفة » فأردنا أن نأتيه فقيل لنا : إنه 
يببغض عليا رضي الله عنه فلم نأته» ثم قيل لنا بعد : إنه أبعد الناس من هذاء فأخذنا عن- 
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وسمومهم خلال کتبهم ومقالاتهم . 
ولهولاء أساليب منها: 
- بتر النص ليوهم معنى باطلا . 
- تحريف النصوص وقلبها والدس فيها والزيادة . 
- إيراد النص في غير موضع الاستشهاد . 
- تفسیر النص بغیر معناه الشرعي الراد . 
الاستشهاد بالکذوب والصنوع من الأحادیث والاثار » ونسبة 
آقوال إلى من هو برىء منها . 


- رجل عنه . السیر ۲۷۲/۵ فتأمل کیف فاتهم علو السند وحرموا من الرواية عن قتادة 
مباشرة بسبب الإشاعة الباطلة . 

ومن الأمثلة القريبة ما حصل للشيخ المصلح . عبد الله القرعاوي رحمه الله وكان 
قد سافر إلى الهند ودرس على بعض علمائها » وكان من بينهم شيخ لا يمر به ذكر الإمام 
محمد بن عبد الوهاب إلا صب عليه سياط غضبه ثم يختم ذلك بالتضرع إلى الله أن ينقذ 
الإسلام والمسلمين من شر دعوته إلى يوم الدين حتى ليكاد يجعل من ذلك ورده الملزوم 
في أعقاب كل درس . يقول الشيخ القرعاوي : ولم يكن معقولا أن أواجه الرجل بأي 
اعتراض على فكرة يتلئ صدره وصدور سامعيه إياناً بها » لذلك عمدت إلى الحيلة 
فأخذت كتاب التوحيد تأليف الإمام محمد بن عبد الوهاب ونزعت عنه غلافه الذي 
يحمل اسمه ثم تركته على منضدة الشيخ دون أن يعلم مصدره . وشاء الله أن يقرأ الشيخ 
ذلك الكتاب ويستوعبه بدقّة فراح يبدي به إعجابه ويسأل عن مؤلفه العظيم » حينئذ 
أعلنت له الواقع » فما كان من الرجل إلا أن قال : لقد ظلمنا هذا المصلح كثيراً ولا نجد 
كفارة لما أسلفنا إلا أن ندعو له بمقدار ما دعونا عليه . 

انظر : علماء ومفکرون عرفتهم » محمد الجذوب » ص : ۹۹-۹۸ ۰ دار النفائس ۰ 
ط . الأولی ۱۳۹۷ھ . فهکذا حول الدعاية الغرضة بین الناس وکتب آأهل العلم 
الثقات . . ۱ 


الاحتكام إلى القواعد المنافية للشريعة » کرفض النص الصحیح 
بدعوى مخالفته للعقل . وكالادعاء أن للنص ظاهراً وباطناً . 

الاستدلال بأقوال أهل الباطل وجمعها وتکثیرها وسوقها لتقوية 
الکلام . 0 

إيراد الأقوال الضعيفة والآراء الشاذة . 

-إثارة الشبهات وحشدها وإحكام سبكها ثم السكوت وترك 
الوقف آو الاجابة علیها برد ضعيف متهافت 7(" . 

- استخدام امحلف الکاذب والکدات الختلفة لانفاق البضاعة 
الکاسدة شرعاً . 

التظاهر بنصرة الدین والغيرة علی الشريعة . 

امتداح النحرفین والضالین » والذم والوقيعة في آهل العلم 
وأصحاب النهج السلیم . 

استعمال الالفاظ البراقة كالحرية والتقريب والتجدید والتحدیث 
والتطویر والتنویر . 

- استخدام الأسلوب غير المباشر في عرض الفكرة الخبيئة بحيث 
یدع القاریء یستنبطها وحده ؛ فهو یعرض القدمات الفاسدة 
ويترك النتيجة الفاسدة ليتبناها القارئ وكثيراً ما يتظاهر الكاتب 
بالبراءة » ولذلك فإن من المهم التعرف على ا معنی اخبوء داخل 
الفقرة آو قراءة ما بين السطور کما یقولون . ومن المهم في مثل 


. كما قيل عن الفخر الرازي أنه كان يورد الشبه نقداً ويحلّها نسيئة‎ )١( 


هذه الحالات معرفه عقيدة الكاتب وانتماءاته الفكرية 0 وهذا 
يتبين بالخبرة والسؤال : 

إن كثيراً من أسباب التضليل السابقة لا يمكن إدراكها إلا 
بحصيلة من العلم تكشف الزيف وتهتك أستار الباطل . ومن 
هنا تنبع أهمية البناء العلمي الشرعي للقارئ المسلم عبر التلقي 
بالشافهة من آهل العلم وكتب العلم الموثوقة ؛ لتكوين الوعي 
المطلوب قبل خوض غمار الكتب المتنوعة . وينبغي على القارئ 
المسلم الحذر من هذه الأساليب وغيرها لئلا يكتسب معلومة 

باطلة أو تتسلل إلى نفسه جرثومة شبهة خبيثة . 
[5 إعدم اكتشاف مبالغات الكاتب وادعاءاته والغفلة عن التناقضات التي 
يقع فيها في كتابه أو كتبه » فقد يأتي بفكرة ثم يناقضها بعد حين أو 
يدعي في مقدمة كتابه الالتزام بالمنهج السليم أو الإنصاف ثم يخالف 


ذلك . 
وبعد هذا العرض لقضية الوعي والقراءة ننتقل للحديث عن قضية 
رئيسة في الموضوع وهي : 





إن من أكبر مشكلات القراءة الحاصلة عند كثير من الناس هي النفرة 
من الکتاب والتی تکاد تصل إلى العداوة أحياناً » وعدد من الناس يشكو من 
سرعة السآمة والملل إذا فتح الكتاب وخصوصاً الكتب الجادة NE‏ 
اليوم في الواقع ظاهرة سيئة وهي الإعراض عن الكتب الشرعية المفيدة 
والإقبال على الکتب التافهه والقصص المار غة والحلات ذات الصور 
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یقرژون وإذا قرأوا لا یفھمون؛ وإذا فهموا لا يعلمون . 
لثل هذا یذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان 
وكذلك فإن من الظواهر السلبية أن عدداً من الخريجين قد توقفوا عن 
القراءة بعد تخرجهم . ويعاني عدد من المدرسين من التناقص السريع 
لعلوماتهم عاماً بعد عام ۰ وتوقف العدید عن القراءة فی تخصصاتهم بینما 
العارف تتراکم والعلم یزداد . 
وان ما یحز في النفس الاعراض عن اقتناء الکتب بل وحتی عن 
استعارتها من الکتبات العامة آو اطخيرية » وربا یبقی الوقف معطلاً لایستفاد 
منه بسبب هذا الإعراض ! ومما يحز في النفس أيضاً أن تجد عدداً من الناس 
يشترون الكتب ولكنها تبقى حبيسة في رفوف مكتباتهم يعلوها الغبار » لا 
ينفسون عنها بفتحها والقراءة فيها . وصار من المألوف أن ترى الكتاب 
الملتصقة بعض صفحاته في مواضع شاهدة على أنه لم يفتح . 
وقد قال الشاعر في الذي يجمع الكتب دون النظر فيها ولا الاستفادة : 
إذا لم تكن حافظاً واعياً ‏ فجمعك للكتب لا ينشفع 
تحضر بالجهل في مجلس20 وعلمك في البيت مستودع 
ویبقی السوال مطروحاً : لاذا لا یقبل الناس علی الکتاب وبالذات 
الکتاب القید ؟ لاذا پنفرون من القراءة ؟ ولاذا توجد عقدة عند بعض الناس 
وعداوة بینه وبین الکتاب ؟ للاجابة علی هذه الاسئلة لا بد من التعرف 


على : 





| ۱ سرعة الملل » وقلة الصبر وفقدان الجلد في المكث والعكوف الذي 
تتطلبه القراءة . ويظهر هذا بوضوح عند الاشخاص أصحاب 


الطبيعة الحركية الذين يحبون كثرة الذهاب والمجيء والمجهود 
العضلي ولا يطيقون الجلوس في مكان واحد مدة طويلة . 

عدم معرفة قيمة القراءة وفضلها ۰ والانسان عدو ما يجهل : 

طول الکتاب آو الوضوع . 


[؛ ] الخطأ في الابتداء : إذ القراءة في الكتب المتقدمة في الفن قبل الكتب 
الميسرة أو الأساسية فيه من الأخطاء التي تسبب النفور من القراءة . 

ل ] علو آسلوب الکاتب في اللغة والضمون + كأسلوب كشير من 
القدامی من علمائنا الأجلاء ۰ وقد یکون مکتوباً بلغة تتناسب مع 
مستوى القارئ في ذلك العصر بالإضافة إلى اللغة الفصيحة الرصينة 
التي تناسب الكتابة العلمية الشرعية ۰ فإذا أضيف إلى ذلك تدهور 
المستوى اللغوي للقارئ المعاصر مع فشو العامية المقيتة وهجران 
الفصحى لغة القرآن . فماذا عسى القارئ العادي أن يفقهه ؟ فصار 
النفور وحصل الطعن في الكتب الصفراء ( زعموا ! ) مع أن العلم 
فیها وحفّاان مو لفات الاولی قليلة کثيرة البرکة ومولفات 
التأخرین کثيرة قليلة البر كة ٩۱۱‏ . 
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ل5] عدم معرفة المصطلحات المتكررة في الكتاب فيكون الاصطدام بهذه 
العقبة عائقاً في الفهم والقراءة . 

عدم وجود الأقران الذين يحثون ويشجعون أصحابهم على القراءة. 
أو الابتلاء بأقران يزهدونهم في العلم ء فالرء بقرینه . 

استبدال الغث بالسمین والانشغال بالقروءات الضارة کالجلات 
التافهة والصحف الرياضية وغیرها عن الکتب الفيدة . 

8كا ۰ تشجيع القراءة ف في المجتمع . وانکیات الطلاب علی ال مقررات 
سیر تس یس پ سرت 
البسحث العلمي الوسم ! ومما يؤسف له أن بعض الآباء إذا لاحظ 
وجود كتاب غير مدرسي في يد ابنه نهره عن قراءته وأمره بالالتزام 

۱۰۱ عدم الاستشارة في الانتقاء والابتداء أو استشارة من ليس بأهل . 


ضعف المعرفة بقواعد اللغة العربية » والقصور في فهم معاني 
کلماتها. ونقصان الادراك للاسالیب البلاغية والتركيبات . 


۱۲ الشرود وعدم الترکیز ۰ وهذه الشكلة یشکو منها الکثیر من القراءء 
فیقولون : نختم الصفحة دون آن نفهم شیناً . وننهي الکتاب دون 
استیعاب » وننظر في الکلام والعقل شارد . وسيأتي تفصیل مستقل 
في علاج هذه المشكلة . 

دنو الهمة والرضی بالدون ؛ وكأنه خلقَ للأكل والشرب والنوم . 
فهو لا يعرف الكتب إلا شكلاً ولا القراءة إلا ذكراً . فله ولشاكلته 


قول القائل : 


قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 


وهذه النوعية من البشر لا يطيقون مجاهدة أنفسهم على القراءة 
ولاايطيقون المجالدة وحبس النفس أمام الكتاب بل يركنون إلى 
الكسل والنوم ء والأمر كما قال الإمام يحبى بن أبي كثير : لا 
يستّطاع العلم براحة الجسم . 
الانشغال بالملهيات كالأفلام والمسلسلات وما تبثه الأطباق الهوائية 
على مدار اليوم ومتابعة المباريات الرياضية ولعب الورق والجلسات 
الفارغة » فكثيرون ينفقون الساعات الطوال في هذه الملاهي 
ویبخلون علی آنفسهم بساعة للقراءة » ثم یقولون : ماعندنا 


وفت ! ! 


انشغال بعض الخاصة بأعمال كثيرة على حساب القراءة » وهذا دلیل 


على عدم إعطاء کل شأن حقه وفقدان التوازن » وكذلك انشغال 
بعض العامة بهموم العيش والسعي لأعمال إضافية لتحصيل المزيد 
من الأموال . 

العكوف على استماع الأشرطة › ولا شك أن انتشار الشريط قد 
آاضعف الاقبال علی الكتاب » وليس المقصود بطبيعة الحال هنا هو 
المناداة بإلغاء الشريط . كلا » لكن لا بد أن يكون هناك توازن بين 
سماع الأشرطة وقراءة الكتب » بالإضافة لما للكتاب من المزايا 
العديدة علی الشریط کسهولة البحث فیه مثلا . ويمكن أن يجعل 
الاستماع إلى الأشرطة في الأوقات التي تصعب فیها القراءة آو 
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تتعذر كقبل النوم أو عندالاسترخاء والراحة » أو خلال قيادة 
السيارة أو أثناء العمل في البيت أو عند ترتيب الأشياء » وقد كان 
ابوالبرکات جد شیخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله اردان 
یغتسل آمر قارثاً فیقرأً ويرفع صوته لیسمع ویستفید . فهکذا یکون 
الحرص على الأوقات . 

انتشار الفهارس . وهذا آمر مفید في عصر ضعف فيه الحفظ . 
وتدنى فيه المستوى العلمي . وکثر فیه الانشغال بالدنیا ؛ ولکن هذه 
الفهارس التي صدرت ‏ مع إيجابياتها الكثيرة ‏ تسببت في إضعاف 
روح البحث عند الکثیرین ۰ وحرم العديد من طلبة العلم من فوائد 
کانوا سیطلعون علیها لو لم توجد الفهارس . وليست هذه دعوة إلى 
نبذ الفهارس ٠‏ ولكنها تذكير بأهمية قراءة الكتاب وعدم الاقتصار 
على البحث في أمور محدودة من خلال الفهارس . 

ارتفاع أثمان الكتب وغلاء أسعارها . 


سوء الطباعة ؛ كعدم وضوح الحرف أو صغره . وكثرة الأخطاء 
٠٢ا‏ ندرۃ المكتبات العامة » وصعوبة الوصول إليها » وتعقيد إجراءات 
الاستفادة منها . 
۲۱۱ الشصور التنامی لدی کشیر من الطلاب والدارسین بأن الهدف من 
الدراسات هو الشهادات واحصول علی الوظائف . 
وبعد هذا الاستعراض لبعض آسباب النفور من القراءة 
والانصراف عنها آن الأوان للحديث عن : 


کیک تقرا کتاباً ۲ 00 سس( ۲9 00 
) الصسلاج ۱ 

وعلاج كل نقص وعيب لا بد فيه من الاستعانة بالله تعالى والتوكل 

عليه واللجوء إليه بالدعاء وبعد ذلك ومعه الإقبال على الأخذ بالعللاجات 

الاخری و منها : 

| 1 معرفة فضل العلم وشرف آهله وبیان آهمية القراءة وهي آهم 
وذلك من خلال الوسائل والتابر الختلفة کخطب ا حمعة والدروس 
والحاضرات والکتب والقالات ‏ ومن فوائد القراءة التى تذكر 

ا تعلّم العلم الشرعي الذي علیه مدار صحة الأعمال » وانتفاء امحهل 
الذي هو سبب للذم والوقوع في الحرمات وسخط الله » فالعلم 
حياة ونور» واطهل موت وظلمة . 

ب۔ الانس بکلام الله وکلام أنبيائه وأقوال العلماء . 

ج التعرف علی جوانب الحكمة وعلل الأحكام فى هذه الشريعة مما 
کت امرك تان على د 

وت حفظ الوقت وملوه بما يفيد . 

ھ۔ ا حیلولة بين المرء وقرناء السوء الذين يضيعون الأوقات . 

۲ تشجیع الناس علی القراءة » وذلك عن طریق : 


أ إقامة معارض الکتاب ‏ وإذا كان الغربيون قد اكتشفوا أهمية مثل هذه 
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الأفكار فأو جدوا آسبوع الکتاب ونادي الکتاب واتحاد القراء فنحن آولی 
منهم بكل فكرة مباحة تشجع على القراءة » فينبغي حا اح الوسر 
المرتية والمسموعة والإفادة من الأساليب الإعلانية في حث خت الاس على 
القراءة . 

ب ۔ إقامة محاضرات عن القراءة وإضافة فقرات منهجية فى المدارس 
واحامعات وحصص خاصة للقراءة ما آمکن . ۱ 

ج تنشئة الأطفال منذ نعومة آظفارهم علی حب القراءة ومحبة الکتاب 
بتشجیعهم مادیاً باحواتز ومعنویاً بالثناء وانتقاء الکتب الشوقة للطفل 
ذات الوضوعات اللائمة والأسلوب القصصی والعب‌ارة السهلة 
والألوان امحذابة والأحرف الکبيرة والقراءة جملة جملة ٠‏ وأن یوفروا 
من مصروفاتهم لشراء الکتب ۰ هذا مع ارشاد الطفل للاعتناء بکتابه 
والحافظة علیه ۲۱۱ . وینبغی ا حذر من القصص ا حرافیة التی تخیف 
الطفل وتفسد خياله وينبغي الاعتناء بالقصص التي تحكي سير عظماء 
هذه الأمنة و أبطاليا من الستحابة والعلماء:والقادة لتكرين امكل التي 

د- إنشاء مكتبة في البيت بشكل منظم وأنيق . 

ه إجراء مسابقات هدفها تشجيع الناس على القراءة كالبحوث وغيرها . 

و-إهداء الكتيبات في المناسبات المختلفة ( الزواج » العقيقة» العيد. . . 
ونحوها ) . 

(۱) و ما یوسف له آن عدداً من الاباء والأمهات لا یبالون |ٍذا ما رآوا کتب أطفالهم ملقاة على 
الارض آو منزوعة الغلاف و عزقة الأوراق ویبخلون بکلمة توجيهية للولد في رفع کتابه 
أو صيانته إذا سقط غلافه أو لصق ما تمزق من آوراقه . ولا باس من التهدید باحرمان من 
الشراء إذا استمر علی اهماله ۱ 


- الاهتمام بطباعة الکتب وتوفیرها باسعار مناسبة والعمل علی کسر حدة 
اخشع والاحتکار ۰ والسعي عن طریق الحسنین لطبعات الاهداء 
والتوزيع الخيري أو البيع بسعر التكلفة أو قريب منه » مع تهادي الکتب 
بين الناس . وكذلك تقديم التسهيلات لإيصال الكتاب بالبريد لطالبه في 
الأماكن البعيدة والقرى النائية والإفادة من فكرة المكتبات المتنقلة 
بالسيارات . 


أ ] التدرج في قراءة الكتب ؛ وهذه مسألة غاية في الأهمية حتى يكاد 
00۴ 


لقا يحسن عرض القضي لهم الي وي 


[ ماع اسان عبر سين عمر» ] 


الأصل في الإنسان الجهل ؛ قال الله تعالى « واه خرجکم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شین 4 | النحل : 2" 
م وو و وان 
خرع لظ 
المراحل الخمس التالية : 
۱ یب اقا إلى النفس والانمجذاب إليها : و م يحتاج 
۹ 
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[؟ ] القراءة الجادة : بالكيفية السليمة » وهذا يحتاج إلى كثير من الصبر 

ظ والمصابرة . وكثيراً ما يشعر القارئ فى بداية هذه المرحلة بقلة الشمرة 
وضعف الحصيلة وذلك أنه يقرأ في موضوعات جديدة تمر عليه 
لأول مرة » وهذا يتطلب شيئاً من التأني للفهم والهضم ٠‏ ولكن 
علی القاری آلا یل » فلا بد من الواصلة للثبات علی الطريق 

القراءة التحصيلية : التي یصل فیها القاری ٍلی درجة عالية من الفهم 
للمقروء نتيجة لاستمراره ومكابدته ِ ویتخطی العقبات حتی أنه 
یکنه فهم عامة مایقرا ویشعر بالترابط بين المعلومات القدية 
وامحديثة ویبداً الاحساس بالثروة العلمية . 


| 6 ] القراءة الناقدة : وفیها تکتمل وتتضح معالم النهج الرباني لدی 
لقاری السلم ۰ وتتکون الوازین الشرعية والقدرة علی التقوم 
والنقد والحاکمة ؛ فيستطيع بناءً على هذا تمييز أخطاء الكتتاب 
واكتشاف المزالق والانحرافات » وبالتالي يمكنه أن يقرأ كل ما يمر بين 
یدیه . 


[ ۵ ] القراءة الاستقرائية ۱ : التي ينطلق فيها القارئ في الافاق الواسعة 
لعالم القراءة بعدما ضبط أصول العلم › للا توس 

غمار الكتب في جرد المطولات وغيرها . 
وبعد هذا الاستعراض لبعض معالم طریق القراء: الطويل نعود إلى 


موضوع . 





ينبغي علی القاری السلم أن یحسن الدخول ویصحح الابتداء » ومن ذلك ؛ 


كيف تقرا كتاب؟ وه ص اه 


البدء ب : 
الكتب السهلة قبل الصعبة . 
- وبالكتب الصغيرة قبل المراجع الكبيرة . 
- وبالکتب اليسرة فی الفن قبل الکتب التقدمة فیه . 
وإن من أسباب اضطراب البدايات عند البعض : 
الجا ال هى مو الان 
وفورة الحماسة غير المنضبطة . 
- والمبالغة في الثقة بالنفس . والصحيح الثقة بالله تعالى . 
ومن أسباب الخطأ في الابتداء أيضا وجود نوع من الغرور . فيقول 
أفهم كل شيء . ولكن سرعان ما تصطدم إمكاناته المتواضعة بجبال 
المعلومات والأساليب العلمية القوية والأسانيد والروایات واختلاف 
الفقهاء ؛ فيرتد إليه بصره خاسئاً وهو حسير » فيكل ويل › ويترك القراءة 
مدعا الكت بيطقةة امد يضعب [زالتها . 
فالبدء في التفسير_مثلاً بكتاب كبير ومتقدم فيه ذكر الروايات 
بالأسانيد والأقوال المتعددة ووجوه القراءات واختلاف اللغة والإعراب 
وتفريعات الأحكام المستنبطة من الآيات - قبل البدء بكتاب يحوي معاني 
الفردات الغريبة والعنی الإجمالى للآية لا شك أنه أمر مخالف للحكمة 
و ما یصد عن القراءة » فاختيار تفسير مناسب كتفسير العلامة ابن سعدي 
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- رحمه الله أو زبدة التفسير المختصر من تفسير الشوكاني ‏ رحمه الله - 
خطوة مناسبة قبل القراءة في تفسير ابن كثير ‏ رحمه الله مثلاً . 

وکذلك البدء بکتب الخلاف في الفقه التي تحكي اختلاف العلماء 
وأدلة کل قول بالتفصیل قبل البدء بکتاب یعرض قولاً واحداً في المسألة مع 
دليله هو أمر يؤدي بالمبتدئ إلى النفور . فمن الخطأ أن يبتدئ الإنسان الذي 
يريد أن يقرأ في الفقه بكتاب المغني مثلاً ‏ قبل كتاب العمدة . 


والابتداء في السيرة بقراءة كتاب ينتقي الروايات الصحيحة بأسلوب 
سهل مختصر مع ذکر بعض الدروس والعبر ۲" هي خطوة آولية قبل القراءة 
فی کتب مرویات الغازي کالبداية والنهایه لابن کثیر - مثلا - . 

والابتداء بقراءة متن مختصر سهل في مجمل آمور الاعتقاد کمتن 
الؤاسطية آو الطحاوية آو لعة الاعتقاد هو خطوة لا بد منها قبل الشروع في 
العقيدة امحموية والتدمرية وشرح الطحاوية والسفارينية - مثلا- . 

وكذلك قراءة بعض رسائل مجدد الدعوة الشیخ محمد بن 
عبدالو هاب رحمه الله - كالأصول الثلاثة »> ومتن کتاب التوحید مع 
مسائله آمر لا بد آن یسبق القراءة فی کتاب الایان لابن تيمية ومعارج القبول 
والشروح البسوطة لکتاب التوحید کتیسیر العزیز اخمید - مثلا - . 

وفراءة شرح مختصر للأربعين النووية لا بد آن یسبق قراءة شروح 
متون حدیثیة آخری کشروح بلوغ ا مرام أو صحيح البخاري أو مشكاة 
المصابيح ‏ مثلا ‏ . 


)١(‏ ككتاب السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري أو كتاب صحیح السیرة النبوية لا براهیم 
العلي . ۱ ۱ 


٠‏ وکذلك ينبغي الانتباه لسألة منهجية في طلب العلم وهي الابتداء 
بتعلّم الفراتض والواجبات قبل السئن والستحبات ۰ وفروض العین 
والکفایات قبل النوافل والندویات . 

مما يجدر التنبيه عليه هنا أهمية القراءة في كتب المتقدمين ومعرفة 
قيمتها . وما قيل في ذلك : ( مؤلفات الأولين قليلة كثيرة البركة ومؤلفات 
المتأخرين كثيرة قليلة البركة ) . وليست هذه قاعدة مطّردة في كل العصور 
والمؤلفين لكنها في الجملة ليست بعيدة عن الصواب ؛ فالأولون أصحاب 
القرون المفضلة أرسخ علماً وأسد فھماً وذلك لقربھم من عهد النبوة بخلاف 
الو و يري لمارا ة نحوي 
الكنوز والنفائس . 


وقد یقول قائل : آسلوبها صعب . ولکن هذا الادعاء یحتاج اٍلی 
قحيص ؛ فأما كتب السلف ومن سار علی هدیهم فهی تتشبه بالقرآن 
والسنة» ولا آوضح منهما وان کان من صعوبة فمنشژها من ضعف لغتنا 
وقصور آفهامنا » فلابد من التقوي للوصول ٍلی مستوی الفهم الطلوب  .‏ 
آما الکتب التی صیغت بعبارات التکلف وأسالیب التقعر فقد كُتب أكثرها 
في آزمنة الضعف آو الترف فحقها التاخیر آو الترك . ولذلك کلما کان 
الکتاب آلصق بالق رآن والسنة وکثرت فیه الاستشهادات بنصوص الوحی 
کان آیسر . وکلما کان المؤلف الذي يكتب قريباً من القرآن والسنة کان کتابه 
اسهل وابسط وآقرب للفهم ؛ لان الله تعالى قال : ظ ولقد یسرنا القرآن للذكر 
فهل من مدكر 69 4 [ القمر ۷3 

ولا ننسى أن القراءة في كتب المتقدمين ذات ميزة غاية في الأهمية وهي 
أن هذه الکتب قد کتبت في عصر قوة آهل الاسلام ومنعتهم وهیمنتهم 
وسیادتهم ؛ فیکتب الکاتب منهم بروح العزة الاسلامية ومشاعر الانتصار 
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فيكون أسلوبه متأثراً مؤثراً وهذا يختلف كثيراً عن الأسلوب الذي يكتب به 
کثیر من الکتاب في عصور الذل والهزية . فقراءة كتب الماضين تؤسس في 
النفوس الشقة بهذا الدین لأنهم یکتبون من منطلق القوة والاستعلاء ) 
ولذلك ینبغی امحذر عند القراءة في کتب كثير من المتأخرين المتأثرين 
بالانهزامية فانك تحس وآنت تقراً لهم بالضعف والهانة وک لك آن 
الکاتب یتراجم عن عدد من القواعد ال سلامية والأحکام الشرعية تحت 
ضغط الحضارة الغربية مثلاً والهزيمة أمام الأعداء 1 وقد یعتذر عن بعضص 
الأحكام الشرعية اعتذارات شنيعة تخل بالدين والاستسلام لشريعة رب 
العالمين » وربما يحاول تبرير مسائل الرق والجهاد ونحوها بما يتناسب بزعمه 
مع طبيعة هذا العصر أو يقول كلاماً يكاد يلغي فيه مثل هذه الأحكام . 
ولذلك ينبغى توخي الحذر والحرص البالغ عند القراءة لبعض هؤلاء الكتاب 


ويحسن بمن يريد القراءة في كتب الماضين أن ينتقي أصحاب العبارة 
السهلة وحسن الترتيب والتبويب كالعلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في كثير 
من كتبه وذلك ليحصل الانجذاب والارتياح لكتب المتقدمين » هذا قبل 
ا سس ہف من الصعوبة أو تداخل العبارات وكثرة 
الاستطرادات . وبعض الناس یقولون : نقراً فی کتب العلماء کبعض کتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - لكننا لا نفهم ولا نستوعب كثيراً من 
الكلام . وهذا يقع فعلاً ويحصل لأسباب مثل آن یکون الصّف سیال 
الذهن تتدفق آفکاره وعلومه کشیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - فیخرج 
ما في جعبته في بعض السائل بشکل مذهل فیستطرد وینتقل ويعقد المباحث 
والفصول ثم يعود إلى الموضوع الأصلي بعد صفحات طويلة مما يفقد القارئ 


غير المتمرس التركيز والقدرة على ربط العلومات » فیحدث شيء من 

التشويش وفقدان الفهم والاستيعاب : وهذا أمريزول تدريجياً بحسن 

الانتقاء والتدرج والمراس والتعود على أسلوب المؤلف . 

ئا تذلیل صعوبهہ ة الكلمات الغريبة باستخدام القوامیس والعاجم 
الختصرة مثل « مختار الصحاح » ( وله طبعات صغیرة احجم » 
سهلة الحمل . يذكر كل كلمة بمعناها ) . وأوسع منه « المعجم 
الوسيط»» ولمن أراد كتاباً مختصاً بالكلمات الغريبة فى الأحاديث 
النبوية أن يستعمل كتاب ١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر » لمعرفة 
العنی”ء وستأخذ العملیة وقتاً فی البدایة ویجد القارئ بعض 
الصعه ¢ فلن يحتاج في الغالب أن ينظر في معناها مرة أخرى 
وبالتالی ستقوی ملکته اللغویة تدریجیاً مع کثرۃ القراءة : 


[۵] تعلّم قواعد اللغة العربية ؛ وهو آمر مهم لفهم القروء ؛ فمعرفة 
الفاعل من الفعول » ومل الفعل لازم آم متعد » وهل الواو 
للعطف آو للحال » وعبیز الضاف من الضاف الیه » وتعیین فعل 
الشرط وجواب الشرط ‏ ومعرفة آن تقدیم ما من شأنه التأخیر 
ايد آمورافي اللغة منها حصر العنی في شيء معیّن الی غسیر 
ذلك من مباحث النحو - آمور لا بد منها لادراك العنی . وبامحملة 


)١(‏ وليحرص طالب العلم على الاهتمام بكتب اللغة التي تبين المعاني الكلية للكلمة 
واشتقاقاتها : كمعجم مقاييس اللغة لابن فارس . ومفردات الراغب الأصبهاني . 


فان معرفة موقع الکلمة من الاعراب وفهم العلامات الا عرابية لا بد 
منه للفھم ‏ وعدمه قد يؤدي إلى أخطاء فادحة من التحريف وتغيير 
ا 0 
ومن المهم كذلك ضبط الكلمات لأنها تعين في تمییز الفعل المتعدي 
الکلام والتصریف والصیغ (۲۲ ۲ 


ومن هنا تعلم خطورة الدعوة الی « العامية » والناداة باستعمالها 
ولا شك أن ذلك يؤثر سلباً على فهم اللسان العربي المبين الذي جاء 
بھ القران والسنة . 


ومما يعين على تحقيق هذه المسألة القراءة فى الكتب المحققة تحقيقاً 
علمیاً جيداً والكتب المشكولة التي ضبطت فيها حركات ا حروف 
وعلامات الإعراب في الكلمات ‏ . وقليل من المؤلفين من يهتم 


(۱) مر ببعضهم مرة وهو يقرأ على ملا عبارة في کتاب فقهي نصها : ولا يجوز للمُحدث 
مس الصحف . فقرآها : ولا یجوز للمحدث مس الصحف !! فقال له آحد امحاضرین 

متهکماً : والفستر ؟ فقال : من باب آولی ! وهکذا یجتمع الخلل في القراءة مع القول بلا 

(۲) وقد سمع أعرابي رجلا يقرأ قوله تعالی : 8 ولا تتکحوا المشركين حتی یژمنوا 4 [ البقرة: 
۰ فقرآها : ( ولا تنکحوا ) بفتح التاء بدلاً من ضمها ‏ فقال الاعرابي : ولن ننکحهم 
حتی ولو امنوا !! 

(۳) ويشترط في هذا أن یکون الحقق من التقنین الشهود لهم والا فان من المحققين (!) من ذا 
شکل الکتاب آشکله واذا أعجمه طمسه ۱ 


بذلك » وقلیل من الناشرین من یطبعه علی وجه الدقة . 
القراءة علی الشیوخ آو طلبة العلم المدمكنين » وخاصة في أصول 
العلوم وفي ذلك من الفوائد : 
الارتباط بواعید ثابتة للقراءة تشجم علی الواصلة وقنع من الفتور . 
وكذلك الحماية من التصحيف والخطأ في القراءة . 
- وأيضاً الحماية من الخطأ في الفهم . 
- ووجود من يسأل حين الإشكال . 
من يأحذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم 
وهذا معنی مقولة القائل ٩۳‏ : كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل 
إلى الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال . 
وما الاراء الشاذة والأقوال الغريبة التي تنتشر بین الناس في کثیر من 
الأحیان لا نتيجة حرمان برکة القراءة علی آهل العلم . آما لو کنت في 
مکان لا تجد فیه شیوخاً ولا طلبة علم فلا أقل من أن تحاول أحياناً القراءة مع 
إخوانك فإن الجماعة أبعد عن الخطأ من الفرد . 
الامتناع التام عن وصف الرء لنفسه بأنه لا يحب القراءة وأنه يكره 
الكتاب وأنه سرعان ما ينام لو فتح الكتاب؛ فإن مثل هذه العبارات 
تؤسس في النفس يقيناً أن المرء كذلك › وهذا مما يزيد العلاج 
صعوبة وتعقيداً بل ينبغي أن يشعر الشخص نفسه بأن هذه الصعوبة 
يمكن التغلب عليها وأنها ليست دائمة ولا ملازمة » وأنه بشيء من 
الممارسة والمجاهدة تزول هذه المصاعب » وأن حبه للقراءة آمر مکن 
جداً » وأنه عما قريب سيتعلّق بالكتاب وتنفتح أمامه السبل للقراءة 


(۱) وهو الامام الشافعي رحمه الله تعالی . 


© (۳+)ىػٌژيىص8ز+. -سس--س 66 کیف تقرا کتاباً؟ 
والانکباب علیها وآن عنده القابلية والقدرة لذلك . وهذا الاسلوت 
وإن سماہ یو میتی ید بس ست 
على العلاج . 

استعارة الکتب آو الاشتراك فی الکتاب الواحد » وکذلك غشیان 
المكتبات العامة والخيرية إذا لم يستطع شراء الكتب للتغلب على 
مشكلة ارتفاع الأسعار . 

لة ] الحرص على قراءة الكتب الشرعية لأن فيها ما يحتاجه الإنسان قلباً 
وعقلاً وجسداً . بالإضافة إلى أن العلم الشرعي ذو جانب تطبيقي 
يحتاج المسلم إلى معرفته مثل صفات العبادات ۰ و کذلك العاملات 
والاداب فان القاری السلم عندما یطبق مایق را یجد فائدة ویشعر 
بالعائد والاثر فیدفعه ذلك لزید من القراءة والطالعة » وهذا بخلاف 

" الکتب التي تحوي الفلسفة وزبالات الاذهان ولیس فیها علم ولا 
تطبیق مبارك فهي تورث الكلالة والسآمة وتنفر من القراءة . 

[۱۰]] إبَاع القراءة بالعمل : إن الإحساس بالمردود السریع ما یشعر 
القارئ بفائدة قراءته » ولذلك كانت القراءة في الموضوعات العملیة 
کالفقه واتباع ذلك بالعمل والتطبیق ۰ من الوسائل المهمة للانجذاب 
الی القراءة ۰ فمشلاً لو قرأت عن الحج ثم ذهبت إلى الحج كم 
سيكون إحساسك بفائدة القراءة » وكذلك لو قرأت كتاباً في صفة 
الوضوء أو صفة الصلاة وأنت تطبق ذلك يومياً ستشعر بحب للقراءة 
لأن الشمرة حقيقية ومشاهدة وسريعة » وكذا لو تعرضت لمسألة أو 
حادثة مفاجئة سبق لك القراءة في حكمها لشعرت بلذة خاصة . 


۱1 تقييد الفوائد الهمة واللالی ا جمیلة : وھذا ما یشعر القاری 
بالفائدة وذلك [ذا آخذ یجمع ما يشد انتباهه ویقع في نفسه موقعاً جمیلاً من 
قاعدة جامعة وقصة مؤثرة وحكم كان يبحث عنه ولحة تربوية فیجتمع لدیه 
بعد حين حصيلة ثمينة وكنز نفيس من هذه الفوائد فإذا جمعها وفهرسها 
تكون في كراس كلما نظر فيه استأنس وتذكر واستطعم تلك الفواكه 
العذاب ؛ وهناك عدد من مصنفات العلماء هي عبارة عن فوائد حصلت لهم 
ات لیوا وت مها هاا حراط ترما 
ودونوها"۳" ۰ والتاس یتحدئون بأحسن ما یحفظون » ویحفظون أَحسن ما 
یکتبون ۰ ویکن تقبید الفواند بكتابة العنوان ورس الفائدة مع رقم الصفحة 
ثم يعمل لها فهرس عام بعد ذلك . قال يحيى بن معين ‏ رحمه الله : 
حم من يطلب الحديث ( أن ) لا یفارق محدثه وقلمه ۰ وألا یحقر شيئاً 
سمعه فيكتبه ٠‏ فقيدوا العلم بالكتابة . 


وقال الشاعر ناصحاً القراء بتقييد الفوائد : 


العلم صید والكتابة قيده EEE E‏ 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الحدائق طالقة 


وينبغي لطالب العلم آن یکون بعید النظر » فان امحفظ خوان » قال 
آبوهريرةرضی الله عنه ‏ : ما من أصحاب النبى عه أحد أكثر حدیثا عنه 
مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص » فإنه كان يكتب ولا 
أکتب'؟' . وتلك الصحیفة ھی التی کان عبد الله بن عمرو رضى الله عنه 
)١(‏ ومن ذلك كتاب بدائع الفوائد لابن القيمرحمه الله -وصيد الخاطر لابن الجوزي- 
رحمه الله » وقد دون بعض العلماء فوائد ونوادر حصلوها في رحلاتهم في الحج 


وغيره. 
(۲) رواه البخاري › كتاب العلم › رقم ۱۱۳ > ترقيم عبد الباقي . 
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بسمها : « الصادفه » . 
ومن الفید آیضاً لطالب العلم أن يحفظ شیامن العبارات والقواعد 
والخلاصات الهامة ويحدّث بها غيره مبتغياً وجه الله تعالی بنفع الآخرین 
وتثبيت محفوظاته . 
التنويع في القراءة والمطالعة : وذلك بتغيير الكتاب الذي يقرأ 
ا 
حصل ملل في مجلسه قال : هاتوا ديوان الشعراء » وكان محمد بن الحسن 
-رحمه الله قليل النوم في الليل » وكان يضع عنده الدفاتر فإذا مل من نوع 
ینظر في نوع آخر » ویضع عنده الماء يزيل نومه باماء " . 
ثم إن القراءة في الکتب ذات التفاصیل والسائل الکشيرة ککتب 
ااتلافیات ربا یورث قسوة فی القلب فیکون من الناسب مزج ذلك بشي» 
ا ای 
[1۴] إعادة القراءة : لتثبیت العلومات وقد سثل البخاري -رحمه 
الله -عن سبب حفظه فقال AE‏ ال 
90 ت00 
ومن فوائد إعادة القراءة استفادة معان جديدة لم يكن قد عرفها من 
قبل وخصوصاً عند تدبر القرآن الكريم » فإنه لا تنقضي عجائبه ولا يشبع 
منه العلماء » فكلما قرأ القارئ بتدبر وعلم أبصرمعانيجديدة . 
)١(‏ تعلیم ا لمتعلم طریق التعلم للزرنوجي؛ ت : مروان قباني » ص ۱۱۸-۱۱۷ ۱ 


() هدي الساري »؛ ص EAA:‏ . 


كيف تقرا کتابأً ؟ هش ر۳۹ 0۵ 

وإعادة القراءة في كتب العلم تثبّت ما سبق حفظه وتكسب حفظاً 
جدیداً وتفتح مجالات جديدة للفهم . قال بعضهم : إذا قرأت كتاباً جديداً 
للمرة الأولى شعرت أنني كسبت صديقاً جديداً . وإذا قرأته ثانية أحسست 
بأني أقابل صديقاً قدياً . 

]١4[‏ اللجوء إلى الله إذا استغلق الفهم : فإن من الأشياء التي تنفر 
القارئ من الكتاب أنه يمر بما لا يفهمه فما هو الموقف حينئذ ؟ جاء فی سير 
أهل العلم أنهم كانوا إذا استغلقت عليهم المسألة أو مر بهم الأمر الصعب 
الذي يشكل عليهم لجؤوا إلى الله وتضرعوا إليه وسألوه أن يكشف لهم 
الأمر ويفتح لهم ما استغلق ؛ وكان شيخ الإسلام ‏ رحمه الله_إذا وقع له 
شيء من ذلك يقول مناشداً ربه : يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان 
فهمني › وذلك لآن الله تعالی قال : # ففهمناها سلیمان # [النبیا»: ۲۷۹ 
وهذه الناشدة من آسباب فتح ما استغلق من السألة آو الکلمة آو العبارة 
الصعبة في الکتاب . 


الرجوع الی آهل العلم للسژال عما آشکل لقوله تعالی : 
ل فاسألوا أهل الذكر إن ككتم لا تعلمون #© [النحل : *:] . ولقوله نه : ( ألا 
سألوا إذ لم يعلموا فانغا شفاء العي السژال ) © . 

وربا یکون من الحكمة فى بعض الأحيان أن يجاوز القارئ ما 
لم يفهمه ويتعداه إلى ما بعده حتى لا يضيع الوقت ويحصل الملل من طول 
التفکیر فیما لم یتبین له معناه ) ولعله يعود إليه بعد ذلك أو يقرأه في موضع 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه » باب الجروح یتیمم ؛ وحسنه الالبانی فی ضعیف آبي داود 
رقم ۷ . 


هه “عع 9© كيف تقر كتابأ ؟ 
آخر بأسلوب آخر أو تتهياً الفرصة للسؤال فيتبين له العنی » علی أنه لا يصح 
تبرثة الكاتب دائما واتهام فهم القارئ ؛ فربما يكون الكاتب لم يحسن عرض 
الفكرة ولم یوفق ٍلی درجة الوضوح الطلوبة لقلة بلاغته ونقص مقدرته 
علی التعبیر . 

الاعتناء بقراءة مقدمات الکتب العلمية ففي کثیر منها تبیین 
اصطلحات الکاتب في کتابه » فلا يكن للناظر فی کتاب تقریب 
اتب ولا لته خر موه ا لاش البق تسار دلول كلمة : 
الثانية والثالثة والرابعة . . . إلخ » في ذکر طبقات الرواة وکلمة : مقبول 
ومستور وغيرها فی ذكر مراتب الرواة دون علم مسبق باصطلاحات الكتاب 
وهو إذا قرأ مقدمة ابن حجر رحمه الله للكتاب عرف المقصود وزالت عنه 
الحيرة والغموض . 

وكلالاك كنت افیا اف یھ تما اا ا 
يكن فهمها الا بتعریف : 

فأحیاناً یکون الصطلح حرف ام ثل : «ق »-۱خ »3۱-۷۸۱ ۷- 
لات )ے لان )لے (ھ) ے اخت)_ ١‏ خد)_ لهب ا) ... إلخ ۰ وأحياناً يكون رقماً 
أو عدداً مثل : « 45 » « رواه الخمسة » . « رواه الستة » مثلاً » وأحياناً يكون 
جزءا من كلمة مثل : ١‏ ثنا » و١‏ أنا» » وأحياناً يكون كلمة مثل : إيراد كلمة 
( غریب ؟ بعد حدیث أو ما يوجد في بعض كتب الفقه من کلمة ( اتفقوا». 
«اتفقا». «بالاتفاق )2 اخلافاً) . ولكل مذهب فقهي اصطلاحاته 
الخاصة به وأحياناً یکون الصطلح مکوناً من آکثر من کلمة کقول الترمذي- 
رحمه الله : «حسن صحیح » آو ۱ حسن صحیح غريب » وقول بعض 
المقهاء في كتبهم : «قاله الشیخ ۷ قالە الشارح ٣‏ قالە القاضی ٢ء‏ 


كيف تقرا كتابا ١‏ ووه سم 3 ال 09 


«خلافاً له » ۰ «خلافاً لهما» . 


وقد يكون سكوت بعض العلماء عن شيء معين في كتبهم له مدلول 
ومعنى معين كسكوت أبي داود في سننه وسكوت ابن حجر رحمه الله - 
عن بعض الأحاديث في كتاب تلخيص الحبير مثلاً » وسكوت ابن أبي حاتم 
عن بعض الرواة في كتاب الجرح والتعديل . 

وبعض العلماء قد يبين اصطلاحاته في مقدمة كتابه » وبعضهم أثناء 
الکتاب » وبعضهم في خائته ؛ وبعضهم لا يعرف إلا بالتتبع والاستقراء . 
وهناك بعض الولفات تین اصطلاحات بعض الکتاب في کتبهم ٩۳‏ . 


۱۱۸ الانتباه للتصحیف والتحریف والاخطاء الطبعية » وکل هذا ما 
یشوش الفهم رہد فی > وهو نتيجة لتحريف الناسخ أو خطأ الطابع أو 
غفلة القاری . وکم آوهمت من معنی خاطی واستغراب وعماية » وفیما 
يلي نماذج من التصحیفات والتحریفات "۲" التي ألّف بعض العلماء مصنفات 
خاصة من أجل كشفها 7" . 


(۱) انظر في تفسیر بعض ما تقدم مقدمةتفریب لتهذیب لابن حجر -رحمه له مقدمة 
صحیح الجامع الصغير وزيادته » الباعث الحثيث . مقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري ؛ 
مقدمة کتاب الفروع لابن مفلح . مقدمة کتاب الانصاف ‏ الدخل لابن بدران : العقد 
السادس ‏ وفي آخر صفة الفتوی والفتي والستفتي لابن حمدان . 

(۲) و ما ذکره بعضهم فی الفرق بین التصحیف والتحریف آن التصحیف هو : تبدیل الكلمة 
بكلمة آخری تشابهها في الخط وتخالفها في النقط کتبدیل الغدر بالعذر والعیب بالعتب . 
والتحريف هو : تبديل كلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخط والنقط +8922 في 
الحرکات: کتبدیل ا للق با لق والقدم بالقدم . 

(۳) انظر علی سبیل الثال 7ھ ھ0 
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جاء رجل إلى الليث بن سعد فقال : كيف حدثك نافع عن النبي ت 
في الذي نشرت في أبيه القصّة ؟ فقال الليث : ويحك . إنماهو : في الذي 
شرب في آنية الفضة یجرجر في بطنه نار جهنم 210 قتحرفت پشرب (لی 
نشرت وآنية إلى أبيه والفضة إلى القصة ! 

وعن أبي العيناء قال : حضرت مجلس بعض المحدثين ال مغفلین ء 
فأسند حديثاً ( قدسياً) فقال عن رسول الله ته عن جبريل عن الله عن 
رجل . فقلت : من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله عز وجل ؟ (فنظروا) 
فإذا هو قد صحفه وإذا هو عر وجل . فتحرفت عز إلى عنء وجل إلى 
رجل فقلب الزاي نوناً والواو راء . 

وكان من أسباب وقوع الخطأ في الماضي عدم نة نقط الحروف وضبط 
الكلمات بالشكل فلما أعجموا الحروف بالنقاط وضبطوا الكلمات 
بالحركات قل ذلك » ومن أمثلة ما حصل في بعض الأسانيد والمدون من 
التصحيف : شعبة إلى سبعة » والخبر إلى الخبز » وخرزة إلى جزرة وجرير 
إلى خربز وعتزة إلى عنزة . وقد توهم بعضهم أن النبي عله جعل عنزاً سترة 
له في الصلاة وقال محمد بن المثنى العتزي نحن قوم لنا شرف » نحن من 
عنزة » قد صلی النبي عله إلينا !!7' ۰ وا القصود بالعترة حربة آو رمح 
قصير كان النبي عله يتخذها سترة في صلاته في السفر . 

ومن انس من کان یصحّف في قردته لفرآن ؛ تر ينود : فإذل 
با ابل قل بدلا من َل وهوالطر الحفيف ٠‏ وق بمضهم جيار ب 
)١(‏ الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب البغدادي : ۱( . . 


(۲) الرجم السابق : ۱/ ۲۹6 . 
(۲) الرجم السابق : ۱/ ۲۹۵ . 


من ختار ۰ وتغرسون بدلاً من تعرشون » ونبلو آخیارکم بدلا من آخبارکم 
وصيغة الله بدلاً من صبغة الله . وتأمّل کم یصبح العنی قبیحاً مقلوباً [ذا قرأ 
القارئ في الفاتحة إياك بدلا من ياك ء وآنعمت بدلاً من آنعمت ‏ وإذا قرأ 
فی سورة البقرة واتّبعوا ما تتلو الشیاطین بدلاً من واتبعوا ما تتلو الشیاطین . 
وأمثلة التصحيف والتحريف كثيرة 2١(‏ . والقصود الدقة والانتباه وخصوصاً 
في الكتب التي لا ضبط فيها ولا تحقيق ولا مراجعة . 


[18 تدارك ما یسبق ٍلی الذهن من العاني الغريبة والشادة نتيجة 
للجهل وعدم معرفة الراد من العبارة » وهذه مسألة تحتاج إلى حذر وانتباه. 
وی ا ا ا و ا . ولنضرب بعض 
الامثلة لایضاح القصود : 


ماذا يمكن أن يفهم بعض الناس إذا قرأ حديث النبي عله : « من كان 
يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يسق بمائه زرع غيره » ؟ إن من السذاجة بمكان أن 
ينهم من الحديث مثلاً أنه يجب على المزارع والفلاح أن يمنع مرور الماء من 
أرضه إلى أرض جاره! ! لأن هذا معنى باطل لا تأتي بمثله الشريعة التي من 
قواعدها فعل العروف وحسن ن ا جوار ولا ضرر ولا ضرار ء وعند العودة إلى 
شروح العلماء ء للحدیث یتبین آن الراد : آن لا يطأ الرجل امرأة فيها حمل من 
غیره وأن على من اشتری جارية مثلا أن يستبرئ رحمها بحيضة قبل آن 
يطأها » وھذا إجراء ضروری لحفظ الأنساب من الاختلاط . 

ومشال آخر : ماذا يكن أن يفهم البعض إذا قرأ حديث النبي له 
«لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»؟ مهما قلنا من الاحتمالات فانه لا شك 
أن الله لا يقبل صلاة المرأة حال الحيض لا بخمار ولا بغیر خمار . ویکن آن 


(۱) نظر تصحيفات الحدثین للعسكري : ۱ --. 
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يزول الإشكال إذا رجع القارئ إلى شرح الحديث ليعرف أن المراد بكلمة 
حائض هنا : المرأة التي بلغت سن المحيض وصارت مكلفة . 

وكذلك قد يقع بعض البتدئین في لبس وحيرة إذا قرأ في بعض كتب 
الفقه مثلا العبارة التالية : ( العقل على العصبة ) . ومن أسباب ذلك عدم 
معرفة معنى كلمة العقل هنا وأن المراد بها تحمل الدية عند القتل وليس هو 
العقل الُدرك الذي يعقل الإنسان به ويفهم » وكذلك كلمة الإسلام فإنها- 
بالإضافة إلى دین الاسلام - مصدر یعبر به عن نوع من البیوع وهو بيع السلم 
له شروطه ۰ فلا یحتار القاری ولا يتشوش إذا قرأ في كتب الفقه بعض 
العبارات مثل : ( ویجوز الاسلام في کذا » ولا یجوز الاسلام في کذا » أو 
یصح الاسلام في کذا » وإذا أسلم فى خمسة دنانير . . . ) » إلى غير ذلك 
من الأمثلة . 

: التغلب على الشرود وعدم التركيز‎ [r 
يستفيدون شيئاً وربما تلاحظ أحياناً على نة نفسك وأنت تقرأ أنك قد خ: حتمت‎ 
الصفحة دون آن تعقل شیناً وذلك لأن العين تعمل بشكل آلي والقلب ساہ‎ 
. لاهي . ولأهمية هذه المشكلة لا بد من الحديث عنها بشيء من التفصيل‎ 





هناك نوعان من الشرود : شرود النظر » وشرود الفكر . فشرود 
القلب آو الفکر یحصل عندما تتابع العینان القراءة » ولکن القلب منشغل 
بالتفکیر فی شیء آخر ؛ فاطسد فی واد والقلب والفکر فی واد آخر . آما 
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شرود العین فیحصل عندما ینشغل النظر بتابعة شیء آو شخص آو صورة ‏ 
القلب نع من الفهم والعقل . ولا بد للقاریء من التخلص من هدین 
النوعين من الشرود لكي يستفيد من القراءة » فالعین تری رسم الکلمات 
وا حروف : والقلب هو الذي يدرك المعنى . 
القدرة على التغلب عليه فمنهم من یطول شروده ومنهم من یقصر ۰ ومنهم 
من ترد عليه خاطرة أو خاطرتان ومنهم من تغزوه الخواطر وتقتحم عليه 
فکره» ولیس هناك وسيلة مجدية وفعالة في مواجهة وكف الخواطر الطارئة 
آفضل من الجاهدة . 

ومن العلاجات کذلك لسألة الشرود : 
| التجاوب مع القراءة : 


وهذا من آکبر الأسباب التي تژدي للترکیز ٠‏ يه يقرأ 
القرآن بالليل ء فكان إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بآية عذاب استعاذ ولذا 
مر بآية نعيم سأل الله » وقرأ مرة قول الله تعالی : ۳ أليس ذلك بقادر على أن 
يحبى الموتى © 4 [القيامة : ۰] فقال : ١‏ سبحانك فبلی» '. وكان إذا مر 
بآية فيها سجدة سجد . وهذا كله من التفاعل مع المقروء » وينبغي معرفة أن 
التجاوب لا يتم إلا بالتفكر فيما يقرأ . 





(۱) سنن أبى داود ء کتاب الصلاة ء باب الدعاء في الصلاة . قال ابن كثير : تفرد به أبو داود 
ولم یسم الصحابي ولا یضر ذلك . تفسیر ابن کثیر : ۸ء ط. دار الشعب . 


oo (< © ©‏ کک تقرا كناياً ؟ 


وقد تظهر بعض علامات التجاوب مع المقروء على قسمات وجه 
بعض الناس وهو يقرأ فتجده أحياناً يعبس أو ينبسط أو يبتسم وأحياناً يبدو 
او ا رسي حجرة وفيها من يقرأ في سكون . 

فجأة تسمع له قهقهة لأنه قرأشيئا مضحكاً . وبسبب تركيزه انفعل 
ال با 
عقله مرة بعد أخرى إلى المقروء فإن الخواطر الطارئة لا تلبث أن تعود من 
حيث أتت ٠‏ وبتكرار ذلك يصبح تركيز الذهن من الأمور المعتادة والمستطاعة 
والقضية قضية صبر ومجاهدة . 
ب رقع الصوت : 

القراء ثلاثة : قاری سماعي لا يقرأ إلا بصوت . وقارئ آلي يحرك 
شمتیه عند القراءة بدون صوت . وقاری بصري لا یتکلم ولا یحرك شفتیه 
لکنه ینظر ویفکر . وبعض آهل اعنبرة یقولون ان الثالث آجودهم لأنه ذو 
ترکیز شدید فلا يحتاج إلى ما ينبهه . ولكن الحقيقة أن الناس یتفاوتون في 
هذا الباب » ولكل طريقته التي يرتاح إليها كما أن طبيعة الأشياء المقروءة 

رس سے رت و بس سو و مت 
الصوت بالقراء: ۰ ولهذا بعض آ7 ا اسیا ظ 
في درسه حتی یسمع نفسه فان ما سمعته الأذن رسخ في القلب ۰ ولهذا كان 
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الانسان آوعی لما يسمعه منه لما يقرأه 


- أنه أفصح : فإذا كان المدروس مما يفسح طريق الفصاحة » زاد ذلك 
فی فصاحه القاری ؛ مثل فراءة الشعر احید والقطوعات الاديية والاسالیب 
البلاغية وهذا ما یکسب جودة التطق وجمال التعبیر . وقال بعض آهل 
العلم : ( وحكي لي عن بعض المشايخ أنه قال : ریت فی بعض قری النبط 
فّی فصیح اللهجة حسن البيان فسألته عن سبب فصاحته مع نة أهل 
جلدته فقال : كنت أَعْمد في كل يوم إلى خمسين ورقة من كتاب الحاحظ . 
فأرفع بها صوتي في قراءتها فما مر لي إلا زمانٌ قصير حتى صرت إلى ما 
ری اک 

أنه أبعد عن النوم : وكان أبو حامد يقول لأصحابه : ( إذا درستم 
فارفعوا أصواتكم فإنه أثبت للحفظ وأذهب للنوم )''' . 
دب استخدام القلم أثناء القراءة : 


وهی وصية مهمة ونافعة » وإن كثرة التعليقات الموجودة على الكتاب 
دالة علي تركيز صاحبه وتفاعله مع القراءة » واستعمال القلم عند القراءة 
يشد الانتباهء والتعبیر عن الوقف من القروء یدل علی الاستيعاب ٠‏ وإذا 
قرأت ورأيت أنك ملأت الصفحة بالکتابة الفيدة فاعلم أنك ناجح في 
اا 


الكاة 0 ۶ "مت 


)١(‏ الحث علی طلب العلم ؛ للعسکري؛ ص : ۳۷ . ولم تخف هذه المسألة على فسقة 
عصرنا ؛ فهذا أحد المطربين ينصح بعض الشباب الذين يدربهم على الغناء فیقول لهم : 
أنصحكم بدراسة التجويد لأنه يساعدكم على أداء الغناء بكفاءة عالية !! » وذلك لأن 
تعلّم التجويد يعين على جودة النطق وسلامته وضبط مخارج الحروف . 

(۲) الحث على طلب العلم › للعسكري »ص : ۳۷ . 





ينبغي أن يكون هذا في کتب الشخص ا حاصة به لا في كتب الآخرين ولا فى 

کتب الکتبة العامة . وينبغي آن تکون التعلیقات کأنها حوار پین القاری 

والکاتب » وآن تکون تعلیقات مفيدة لا کمانراه مع الأسف في بعض 

الکتب- و خحصوصاً کتب الکتبات العامة -من الرسومات والأشكال المختلفة 
من العبث الذی یدل علی سخف واعتداء من فعله . 


ومن الجالات الفيدة لاستخدام القلم أثناء القراءة : 
- وضع خطوط تحدد النقاط الأساسیة والأفکار الهمة ۲۲۳ . 


- وضع خطوط رأسية في الهامش للإشارة إلى أهمية الفكرة أو إلى أنه 
قد سبق تكرارها . 

ومن أفكار بعض الطلاب في التعامل مع الكتب الدراسية الضخمة : 
استخدام الألوان المختلفة ؛ كاللون الأصفر للأشياء المهمة كالقوانين التي 
للمقاطع الختلفة (۱) مهم جداً (۲) مهم (۳) عادي » وهذا یساعد علی 
معرفة الأولویات فی المذاكرة إذا ضاق الوقت أو إذا أراد الابتداء أو التركيز 
على شيء معين » وليست هذه الفكرة فكرة حديثة فقد استخدم العلماء 
الألوان في كتاباتهم قديما". ومما ينقل عن الحافظ ابن حجر رحمه ‏ الله في 
هذا أنه قال عن مراحل كتابته لكتابه العظيم الإصابة في تمييز الصحابة : 
(وقد قيدت بالحمرة أولاً ثم بالصفرة ثم بصورة ما یخالطھا ء وكل ذلك قبل 
كتابة فصل المبهم من الرجال والنساء ) 297 . 


)۱ ) والمعروف في الطريقة المتبعة عند أهل العلم سابقاً وضع الخط فوق الكلمة بينما يضعه 
العاصرون الیوم تحت الكلمة . 

(؟) ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه جه الوارد في کتابه الا صابة - شاكر عبد المنعم 
ص 5944-5798 . 
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۔ترقیم النقاط التفرقة لیسهل ضبطها وحفظها بوضم آرقام لاهم 
النقاط التي یوردها الولف وهذا یشعر القاری بزید من الترکیز . 

- الإشارة إلى أرقام الصفحات التي دکرت فیها آمور لها تعلق بالمسألة 
التي تقرأ فيها الآن كأن تكتب مثلاً : ( انظر صفحة كذا ) » ( تقدم الکلام 
عن هذا الموضوع في صفحة كذا ) ومثل هذا يدل على الاستيعاب ويعين 
على الربط بين نقطتين . 

- الإشارة إلى نقطة غامضة للسؤال عنها مستقبلاً » أو كتابة أسئلة قد 
ترد فى البال أثناء قراءة شىء معين للبحث فيهاء فإذا حصل اللقاء مستقبلا 
بعض آهل العلم فیکون عند طالب العلم أسئلة سبق اعدادها للسوال عنها. 
۵ - ترکیز واختصار الفکرة آو القطع في الهامش : نلاحظ في طبعات 

بعض الکتب آن الحقق آو الّلف یضع عناوین جانبية کثيرة ۰۲ وکثیر من 

کتب التقدمین تلف من فصول یسرد الولف في الفصل الواحد معلومات 
كثيرة في موضوعات عديدة » وذلك لحفظهم وسیلان آذهانهم فیحتاج 
القارئ إلى فصل النقاط ليسهل الفهم ويتيسر الاستيعاب ووضع العناوين 
الجانبية يخدم هذا الجانب وكذلك يبقي القارئ في حال متابعة واستجماع لم 
يقرأ . وأيضاً فإن وضع العناوين يساعد القارئ على اكتشاف الفكرة الرئيسة 
للفقرة آو القطع ۰ ویکن في عدد من الكتب وضع هذه العناوين أثناء 
القراءة مثل : التعریف اللغوي . التعریف الشرعي آو الااصطلاحي . آقوال 
العلماء ‏ القول الراجح ۰ استشکال ورده» شبههة وجوابها اخلاصة . 
إلخ . 

- محاولة استنباط مايريد الكاتب أن يصل إليه أو التفكير في 


(۱) كما يوجد في كتاب : ( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ) » طبعة الشيخ محمد حامد 
الفقي » وكتاب ( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ) لابن جماعة الكناني . 


الاحتمالات التي سيوردها » وعلی سبیل المثال يمكن لطالب العلم وهو يقرأ 
عنوان المسألة الفقهية فى كتاب من كتب الخلاف أن يحاول التوصل إلى 
آقوال هل العلم قبل آن یقرآها . إن هذه المحاولة ستربي فيه القدرة على 
الاستنباط وتقلیب الذهن فى الأوجه الحتملة وهذا ما یساعد علی تکوین 
الملكة الفقهية . وکذلك فان مذا التفکیر سيبقي القاری حاضراً داخل النص 
فیکون آقرب [لی الترکیز و آبعد عن الشرود . 

ثراء الکتاب بالتعلیقات والاضافات الفيدة : مثل نقل درجة صحة 
بعض الاأحادیث الوجودة في الکتاب من کتب التصحیح والتضعیف ‏ أو 
اضافة معلومات من مرجم آخر مثل آن یذکر الژلف بعضاً من آوجه احمم 
بين حديثين ظاهرهما التعارض فینقل القاری آوجهاً آخری سبق آن قرأها: 
أوينقلها من مصدر آخر . ومن هذا الباب أيضاً أنه إذا قرأعبارة : وفي 
السألة آقوال آخری » يعمد إلى نقل بعض هذه الأقوال من مصادرها أو من 
حفظه في هامش الکتاب الذي یقرژه » وكذلك أن يتعقب الكاتب في 
آوهامه » أو ينقد كاتباً في بعض أفكاره فيكتب مثلا : وهم الكاتب هنا 
والصحیح کذا ویذکر من الذي ذکر ذلك من أهل العلم ونحو ذلك . 

- لا تفوت تصحيح الأخطاء المطبعية » وكثيراً ما تكون موجودة في 
طبعات تجار الكتب الذين لا يخافون الله تعالى » وكذلك في كتب المؤلفين 
الذين يخالفون حديث النبى تله : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 


)١( » يتنه‎ 


(۱) رواه البیهقی فی شعب الایان عن عائشة ٤‏ / ۳۳6 رقم ۵۳۱-۵۳۱۲ ۰ وحسنه في ۱ 


صحیح اخامع ۰ . 


کیف تقرا کتابا ۲ و و س_سسس-حس ۹س و )و6 
وهذا عمل يحتاج إلى دقة وعلم كما قال القائل : 

کم من کتاب قد تصفحته وقلت في نفسي قد أصلحته 

حتى إذا طالعه ثانياً وجدت تصحیفاً فصححته 


وقال المزني ‏ رحمه الله : قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي 
ثمانين مرة فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ . فقال الشافعى : هيه أي 
حسبك واکفف - أبى الله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه . 


وينبغي على القارئ أن يتواضع لأهل العلم ولا يستعجل بالتخطئة 
والتصحيح بناء على رأيه الشخصي دون آثارة من علم . وماذا نکون نحن 
بجانب آحد کبار العلماء وهو آبو عمرو بن العلاء الذي يقول متواضعاً لمن 
سبقه من أهل العلم : ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل 
E‏ 0 
القسارئ أحياناً يظن ما ليس بخطأ خطأ . فيصحح وتصحيحه خطأ 
وإنما الذي في الكتاب هو الصحیح ۲۳7 . فالتأني من الله والعَجَلّة من 


() الوضح لاوهام امحمع والتفریق للخطیب البخدادي ؛ ت : العلمي : ۱ ط. دار 
الفکر الا سلامي ۵ ۰ وه . 

(1) مثلاً يقرأ بعضهم في موضع : ( تذهیب التهذیب ) فیشطبها ویکتب ( تهذیب التهذیب) 
اعتمادا منه على معرفته المحدودة ولأنه لم يسمع بكتاب اسمه (تذھیب التهذيب) وأن 
العروف هو (تهذیب التهذیب). مع أن هناك كتاباً في الرجال للحافظ الذهبي - رحمه 
الله تعالى - اسمه (تذهیب التهذیب) یختلف عن کتاب ابن حجر - رحمه اه تعالی - 
(تهذیب التهذیب) ۰ آو یصلح اسم : الباوردي مثلاً إلى البارودي ظاناً أنه خطأ مطبعي 
ناه على شهرة هذهالسبة ل وف الا لس لك فان الباوردي نسبة [لی بل 
بنواحي خراسان یقال لها آبیورد خرج منها جماعة من الائمة والعلماء والحدئین . انظر : 
الانساب للسمعاني ۲/ 16 . 


. ٩۱( الشیطان‎ 


حتی یسهل محوه |ذا اکتشف القاری خطاً تصحیحه » ویکون التصحیح 
فوق الكلمة أو في الهامش الجانبي مع الإشارة بخط أو سهم إلى موضع 
نسخته عزيزة عنده فيتعلق بها . 

- تقويم الكتاب بعد قراءته 3 بكتابة ملاحظة على جلدة الكتاب تکون 
هذا التقويم مَنْ يَصلُح أن يُھدی إليه هذا الكتاب ومن من المناسب أن يقرأه . 

- تلخيص محتويات الكتاب » وهذا مفيد في عملية التقويم السابقة 
ويذكّر القارئ بمضمون الكتاب إذا احتاج للعودة إليه مستقبلاً فما هو إلا أن 
أحد ء فلا بد من الاستيعاب والفهم الشامل لمضمون الكتاب أولاً » ثم تقدر 
إلا إذا كانت عبارة المؤلف مهمة وتعطى الملخص المطلوب . 

وكثيراً ما يُخطىء بعض الطلاب طريقة التلخيص الصحيحة فيأتون 
بنتائج مضحكة فتجده يقتطع سطرين من المقدمة ويقتطع سطوراً من هنا 
وسطوراً من هناك ولا يبالى بترابط العبارات ومتعلقات الكلام بعضه ببعض 


(۱) وهو حدیث مرفوع رواه البيهقي في شعب الایان عن آنس 4 / ٩‏ رقم ۳۷۲ . وهو 
في السلسلة الصحيحة رقم ١17946‏ 1 


كيف تقرا کتاباً ؟ و و ا 


ٹم ینقل خاتمة المؤلف والسلام''' . 


لا الوصول إلى السرعة الناسبة في القراءة : إن السرعة المناسبة 
في القراءة تعتمد على نوع المقروء وعلى الغرض من القراءة ؛فقراءةالحرائد 
أو المواد القصصية يمكن الإسراع فيها أكثر من الموضوعات العلمية العميقة 
كأصول الفقه مثلاً ثم إن الغرض من القراءة يؤثر في السرعة ؛ فإذا كان 
المقصود من القراءة الفهم تطلَّب الأمر نوعاً من التأني وإذا كان القصود 
مراجعة الحفظ أو قراءة الحدر فإن السرعة تزيد (القراءة السريعة قد تصل إلى 
٠‏ كلمة في الدقيقة ) وإذا كان المقصود التصفح لتكوين فكرة عامة عن 
كتاب ليس في المقدور قراءته الآن فإن القارئ سيقرأ أول جملة من كل مقطع 
آو شیناًمن وسط کل صفحة . وهذا حال من یبحث عن موضم معلومة 
سبق له قراءتهاء أو يلجأ إلى القراءة الخاطفة في كتاب ليقرر ما إذا كان يريد 
شراءه أم لا وربما يحتاج الأمر إلى شيء أسرع من ذلك كمن أراد معرفة 
الفكرة العامة للكتاب ؛ فهو يقرأ عناوين الفصول والمهرس وينتقي 


(۱) وهذا يشبه بعض مایقوم به التاجرون اليوم ‏ بكتب أهل العلم فيضيعون كشيراً من 
مقاصد المؤلف الأصلي وقد يغيرون المعنى ويحرفونه بهذه المشوهات . وكل همه أن 
يجعل المجلدات مجلداً واحداً ليسهل بيعه . ولااشك أن التلخيص عملية صعبة وقد 
تفوق في الصعوبة إنشاء كتابة جديدة في الموضوع نفسه » ولذلك الأولى أن يدرك 
تلخيص كتب العلماء للعلماء » ولو نظر طالب العلم في كيفية تلخيص كتاب الكمال في 
أسماء الرجال إلى كتاب تهذيب الكمال ثم تهذيب التهذيب ثم تقريب التهذيب لأدرك 
شيئاً ما بذله آولئك العلماء - رحمهم الله - في مجهوداتهم التلخيصية وکم یا تری بذل 
ا حافظ ابن حجر رحمه الله - من ا جھد حتی اختصر عبارات العلماء في الرجال 
واراء‌هم فیهم بکلمة واحدة . 


صفحات عشوائياً للنظر فيها ويمرر أخرى بتقليب سريع . 

ومن أمثلة قراءة الاستعراض ما حدث للإمام الشافعى ‏ رحمه الله 
كل ليلة حتى اهتدى إلى اللوضع ''' . 

وإذا ما أردت معرفة هل سرعتك في القراءة مناسبة أم لا فاقرأ سراً لمدة 
خمس دقائق ثم قم بعد الكلمات وقسمة المجموع على خمسة فإن كان 
الناتح (۱۵۰) کلمة فأقل فأنت بطیی القراءة وعليك أن تسعى لزيادة سرعة 

- أن تقرأ خمس دقائق مثلاً كل يوم ولمدة شهر بأسرع ما تطيق تاركاً 
الانشغال بالمعنى مؤقتاً . 

- توسيع نطاق النظر أثناء القراءة بإقلال زمن الوقف على رسم الكلمة 
الواحدة . 0 ۵ 

- آن تکون القراءة صامتة دون تحريك الشفتين أو رفع الصوت مع عدم 
الرجوع إلى الكلمة المبهمة أو تكرارها فإن معناها سيتبين غالباً من السياق 
والساق(۳؟. 

إذا اتبعت الخطوات السابقة فستلاحظ تحسناً فی سرعة قراءتك . 

آما سرعة القراءة في سیر العلماء فشيء عجیب ‏ وفيما يلي بعض 


(۱) وهو قول الله تعالی  :‏ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المژمنین 
نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا 073 6 [النساء : ۲۱۱۰ . 
(۲) آي ما قبل الکلمة وما بعدها . 


ااا 


سمع الخطيب البغدادي على إسماعيل بن أحمد الحيري بمكة صحيح 
البخاري في ثلاثة مجالس : اثنان منها في ليلتين ؛ كان يبتدئ بالقراءة وقت 
الغرب ویختم عند صلاء الفجر » والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع 
الفجر . قال الذهبي : وهذا شيء لا أعلم أحداً في زماننا يستطيعه . ولعل 
من أسباب تيسير ذلك بركة الزمان في ذلك الوقت ١17‏ . 

وجاء أيضًا أن الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قرأ على كريمة 
الروزية صحیح البخاري في آیام کے 

وقراًابن حجر رحمہ الله السنن لابن ماجه في أربعة مجالس . 
وقرأ صحيح مسلم في أربعة مجالس سوی مجلس ا حتم ؛ وذلك في نحو 
يومين وشيء فإنه كان الجلوس من بكرة النهار إلى الظهر . وقرأ کتاب 
النسائي الكبير في عشرة مجالس كل مجلس منها نحو أربع ساعات وأسرع 
شيء وقع له أنه قرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي 
الظهر والعصر ؛ وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو من ألف 
وخمسمائة حديث » وحدث بالبخاري في عشرة مجالس كل مجلس منها 
أربع ساعات( 


وقرأابن حجر في مدة إقامته بدمشق ‏ وكانت شهرين وثلث شهر - 


(١)انظر‏ : قواعد التحديث للقاسمي ۰ ص :٣٣ء‏ تحت عنوان : ذكر أرياب الهمم الجاية 
فی قراءتھم كتب الحديث في أيام قليلة 

(۲) انظر : اخواهر اجوہ شيخ الإسلام ابن حجر . للسخاوي . وزارة 
الأوقاف . القاهرة ص : ۱۰ . 

(۳) الرجع السابق ص : ۱۰۳ . 


نواس مات ما 

ونحن نعلم یقیناً آننا لا هکن آن نقوم مثل ذلك ۰ فلا زماننا کزمانهم 
في البركة ولا هممنا كهممهم في العلو . ولكن المقصود من سياق مثل هذه 
الأخبار إذكاء الحماسة في النفوس للحرص على القراءة والتصبر 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

على أنه ينبغي التنبه إلى أن العبرة بالفهم والاستيعاب لا بكثرة 
الصفحات وإنهاء المجلدات ٠‏ وكثيرون أولئك الذين يعانون من سوء الفهم 
نتيجة للسرعة المفرطة في قراءتهم . 

|۲۲ اتخاذ الوضع الریح عند القراءة : وهذا ما یساعد علی الواصلة 
والترکیز » وفیمایلی [رشادات فی هذا الشأن : 

آن یکون النور کافیاً ؛ لآن التور الخافت یتعب العین . 

- أن يوضع الضوء بحيث لا يلقي ظلاً على الكتاب ولا يسبب انعكاساً 
على صفحاته فيؤذي العين ۱ 

۔یستحسن أن يكون وضع الكتاب بحيث يقع الضوء عليه بشكل 
كينا فد + 


- الوضع الأمثل للقراءة الذي يذكره أهل الخبرة أن يكون الظهر 
مستقیما معتدلا ‏ والكتاب في مستوى وسط الجسم مرفوعاً بزاوية 0 درجة 
(۱) احافظ ابن حجر » عبد الستار الشیخ . دار القلم ۲۸۹ ۱ 


على أنه ينبغي معرفة آن هذه الجالس الذکورة هي مجالس لقراءة العرض فلا تشمل 


(أي نصف الوضع العمودي ) » والرأس مائل إلى الأمام قليلاً بحیث تنظر 
العينان بشكل مباشر إلى الكتاب » وتكون المسافة بين العين والكتاب ٠١‏ 

ولا يعني ماتقدم أن لا يقرأ الشخص إلا بهذا الوضع فقد لا يتيسر 
دائماًء وقد كان علماؤنا ‏ رحمهم الله يقرؤون في ضوء القمر وعلى ضوء 
السراج والشمعة » ويقرؤون وهم في حال الجلوس والقيام » ويقرؤون وهم 
يشون » ويقرؤون وهم مضطجعون . وبعض محدثي عصرنا كان يقرأ 
ساعات وهو فوق السلم . والمقصود هنا بيان الوضع ال مثالي الذي يمكن 
الشخص من مواصلة القراءة أطول فترة مكنة ؛ ذلك أن بعض الناس إذا 
جلس بكيفية خاطئة آلمته رجله أو رقبته أو عيناه فيترك القراءة . فمعرفة 
الكيفية المريحة من أسباب تلافي ذلك . 


' -ومن الفید آن یأخذ الشخص راحة كلما شعر بتعب ولو لدقائق ليعود 
مرة أخرى . 


- عند الشعور بضعف في البصر أو آلام أثناء القراءة ينبغى مراجعة 
الطبیب ان آمکن 1 وقد يحتاج الأمر إلى استعمال نظارة : 


[۲۳)] اختیار الوقت الناسب للقراءة : القراءة التي تكون بعد إجهاد 
عقلي وانهاك جسمي قليلة التفع شحيحة الردود ۰ والقراءة بعد الراحة آکثر 
فائدة وأعمق أثراً » لهذا كان الوقت الذی یعقب اليقظة من النوم هو أفضل 
الأوقات . ولا شك آن القراءة التي تکون بعد النوم والراحة آفضل من 
القراءة في حال النعاس + وعلی ذلك جری نظام جدول احصص الدرسي . 


© © ( ۸ کف نقرا كنار ؟ 


والقراءة ذ في البكور أولى وفيها بركة لقوله عله « اللهم بارك لأمتي في 
بکورھا ۶'2 . 

ولکن هذه الا فضلية لا تمنع من القراءة فیما تیسر من الأوقات الأخرى 
خصوصاً لطالب العلم النهم . وکذلك فان آغلب الناس الیوم ربا لا 
یتمکنون من القراءة الا في آخر الیوم قبل النوم بعد الفراغ من العمل 
والوظيفة وتلبية حاجات البیت فلا یجد آحدهم الفرصة سانحة الا بعد نوم 
الا طفال وهدوء البیت . وهذا حال آکثر الوظفین وأصحاب الاعمال ‏ فلا 
عليهم أن يفعلوا ذلك ويضاعفوا من المراءة ‏ فى الإجازات . وتخصیص 
ید 000 ي الیم والالتزا بذنك والخرص على علد) تضييعه من 

5992 اكان الناسب للقراءة :يان یکون القارء في مكان 
هادئ جيد التهوية بعيداً عن الضجيج والأصوات المزعجة وبعيداً عن الناظر 
الللھیة ( کالصور ء والالوان الزاھیة ء وا لمناظر المتحركة » والروائح الفائحة 
کروائح الطبخ ) ۲۳7 . ولو نظرت لی تصمیم الکتبات العامة لوجدت آن 
مکان احلوس محاط بحواجز من الامام واليمین والشمال ۰ لكي يبقى نظر 
القاری محصوراً في کتابه فلا ینصرف ذهنه ویتشتت تر کیره . 


وتبقی الاشارة إلى أن عدم توفر مثل هذا كما في البيوت المزدحمة لا 


(۱) رواه الترمذي وغیره » سنن الترمذي . كتاب البيوع ٠‏ باب ما جاء : في التبكير بالتجارة . 
ظ وقال الترمذي : حديث حسن » وهو في صحيح الجامع ٠‏ 303 . 
(۲) قال الخطيب ‏ رحمه الله : ( وأجود أماكن الحفظ الغرف وكل موضع بعيد عن الملهيات. 
وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق والضجيج ؛ لأنها 
تمنع من خلو القلب غالباً) : تذكرة السامع والمتكلم . ص : ” 


کیک تقرا کتابأً ؟ ھم ٤چ‏ ور۹٥)‏ ٭٭ 
يمنع من مجاهدة النفس في التركيز أو الخروج إلى مكان مناسب . 

[5 5 ]منع الشواغل والصوارف : ينبغي على القارئ عدم الاستجابة 
إلى المقاطعات وتلبية داعي الصوارف والشواغل أثناء القراءة ؛ كرفع سماعة 
الهاتف كلما دق جرسه » أو استقبال كل طارق للباب » أو إجابة أي طلب 
لأي عمل » إلا ما لا بد منه ؛ كإجابة نداء الوالدين » وكذا كل عمل محمود 
مصلحته آعلی من مواصلة القراءة . وينبغي سرعة العودة إلى الكتاب حال 
الفراغ من الشغل الطارئ حتى لا تفتر الهمة وتنقطع العزيمة . 

وينبغي أن لا تخلط القراءة بالاستماع إلى أصوات أخرى ؛ فإن القلب 
واحد ويصعب على الإنسان أن يجمع بين أمرين في تركيزه » ودع عنك 
هراء الغربيين الكفرة الذين يقولون : الموسيقى الهادئة تساعد على القراءة ! 
ومساكين أولئك الطلاب المفتونون بهم الذين يجلسون للمذاكرة وهم 
يستمعون للموسيقى فيجمعون حشفاً وسوء كيلة باكتساب الإثم مع فقد 
اھ کی 

وبعد هذه العلاجات والارشادات في موضوع اخث علی القراءة 
وبیان كيفة الاستفادة منها » لا بأس بالتعریج على بعض النصائح العامة 

المتعلقة بافتناء الكتب : 


([ اسسافية سحب ] 


ينبغى على القارئ أن يحافظ على كتابه » سواء كان ملكاً له أو لغيره. 
وذلك لتستمر الاستفادة منه ۰ والكتاب الحفوظ المصون ينشرح الصدر 
للقراءة فيه . وكان علماؤنا ‏ رحمهم الله يعتنون بكتبهم اعتناء شديداً . 





0۰ رض سسسس ئے وو کیف تقرا کتابا ؟ 
فیقول قائلهم : ( لا تجعل کتابك بوقاً ولا صندوقاً) . أي : لا تلوه على 
بعضه فیکون کهيثة البوق ولا تکثر من وضع الاشیاء فیه فیکون بشابة 
الصندوق وكلا الامرین ما یعجل بتلف الکتاب . وبلغ من دقّة أهل العلم 
في هذا الامر آنهم ذکروا صفة وضعه عند القراءة فمما قاله بعضهم -يوصي 
بالکتاب خيراً ‏ : ( وأنه لا يفرش لكيلا يتقطع حبله بسرعة » ولا یوضم 
على الأرض مباشرة وإنما فوق خشبة لثلا يبتل » وإذا وضعه على خشبة 
وللمحافظة على الكتاب ينبغي تلافي الأوضاع الخاطئة التي تعرض 
الكتاب للتلف أو التمزق : 
و منها : 
وضع الكتاب مقلوباً » أو تركه مفتوحاً لفترة طويلة . 
فتح الکتاب بقوة . أو فرك الصفحات باليد » أو بل الأصبع 
[* ] وضع الکتب بعضها فوق بعض ٠‏ وإغا ينبغي أن تكون جنباً إلى 


[ وضع الكتب ذات القطع الكبير فوق الكتب ذات القطع الصغیر ما 
یسیّب في سقوطها وانخلاع آغلفتها . 

]رصع اس يكل هال تي یه اسن توف يكل 
قائم . 

تقلیب الصفحات بشدة آو بسرعة وعصبیة ‏ وینبغی عدم اللجوء 


ا 


نا 


إلى العنف والعشوائية في فتح الصفحات الملتصقة نتيجة لخطأ 


القص في المطبعة وإِغا تُستخدم السكين أو الفتاحة المخصصة لهذا 
الغرض ۰ وليكن فتح جميع الصفحات الملتصقة متوالياً حتى لا 
يحتاج القارئ إلى التوقف المتكرر عن القراءة . 0 
احتكاك الكتب أثناء تحريكها بجسم صلب كزوائد الخشب وأطراف 
الحديد . 

استخدام الكتب كمخدة أو مروحة أو مكبس أو مسند أو متكأ أو 
مقتلة للبق أو مائدة لوضع طعام أو شراب . رأى بعض الحكماء 
رجلاً قد جلس على كتاب ٠‏ فقال : سبحان الله يصون ثيابه ولا 
یصون كتابة.» لصون الکتاب آولی من صون الثیاب ٩۲‏ . 

وینبفی حماية الکتب ما یتساقط علیها من الاطعمة والأشربة 
وخصوصاً أثناء السفر والرحلات والقراءة علی مائدة الطعام . 

طى حاشية الورق أو زاويتها ليعلّم الکان الذي وقف عنده مشلا 
وينبغي بدلا من ذلك وضع إشارة خفيفة قابلة للإزالة » وكان 
العلماء يكتبون كلمة ( بلغ ) للدلالة على المكان الذي وصل إليه . 
ويمكن وضع علامة رقيقة كورقة أو خيط في المكان الذي وصل إليه 
الكتابة بأقلام غليظة أو الكتابة بقسوة أو بقلم ريشته حادة وخصوصاً 
آثناء التصحیح ما يؤدي إلى تخریق صفحات الکتاب ۰ وكذلك من 
اسف مایقوم به البعض من تشویه شکل الکتاب ومنظره من 


(۱) تقیید العلم » ص : ۱۸۷ ۱ 
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الداخل والخارج بالإشارات الغليظة والرسوم المختلفة على الكتاب 
أثناء القراءة . 

الإهمال في استخدام الأقلام ذات الحبر السائل عند الكتابة على 
الكتاب وينبغي تحاشي المواد التي تترك أوساخاً أو آثاراً على اليد 
كالأحبار ؛ لأنها تنتقل عند المسك والارتكاز والحمل من يد الكاتب 
إلى الكتاب . 


|07] |همال الصفحات التي تعرضت للشق أو الخرق» وعدم الإسراع في 
رتقها واصلاحهابالشریط اللاصق . وإذا صارت غير قابلة 
لار صلاح فیمکن تصویرها و(لصاق الصورة . 

لف الکتساب علی شکل بوق آثناء حمله . و تحصویل الکتاب الی 
صندوق توضع فیه الأقلام والساحات وغیرها . 

٤‏ ] رمي الكتاب أو إلقاؤه من أعلى ٠‏ بل ينبفي تسلیمه بالید حتی لا 
يتعرض للتمزيق . وهذا الخطأ يقع فيه عدد من الطلاب وا لمعلمین 
وخصوصاً عند توزيع كتب وكراريس التلاميذ . 

صف الکتب آو تکدیسها علی الارض مباشرة ما یعرضها للارضة 
والرطوبة والعفونة وغیرها من عوامل التلف » ویستحسن وضعها 
على لوح خشبي آو سطح عازل . آو آن تجعل في رفوف أو 
خزانات نظيفة والبادرة عند اکتشاف کتاب بدأت الارضة بأکله إلى 
المسارعة بعزله واستخدام الأدوية المعالجة لذلك . 


وقد جمع أحد الشعراء الأخطار التى تحصل للكتاب في هذين 


: 210 - || 


عليك بالحفظ دون الجمع في كتب 
فإن للكتب أفات تفرقها 


والفأر يخرقها واللص يسرقها 





إن العوامل التي تدفع الشخص لشراء كتاب ما عديدة ؛ منها : 

قيمة الكتاب » سمعة المؤلف . جاذبية العنوان » نصح الآخرين . 
الرغبة فى البحث » الحاجة إلى الكتاب » الرغبة فى تكوين مكتبة طالب 
العلم » شكل الكتاب وجودة ورقه وجمال طباعته ورخص سعره 27 

وينبغي للقارئ المسلم وخاصة طالب العلم أن يحرص على تحصيل 
الكتب التي يحتاج إليها ما أمكن » شراء أو أجرة أو إعارة . 


(۱) ومن طراتف ما یروی في الحافظة علی الکتب وأوراق العلم ما یرویه البرد : آن رجلا 
آتی الاصمعي فسأله آن يكتب له شيئاً من العلم فکتبه له ۰ فلما كان بعد أيام عاد إليه 
فقال : یا آبا سعيد إن ذلك القرطاس الذي كتبته لي سقط مني فأكلته الشاة » فأحب أن 
تكتب لي غيره ثانياً ٠‏ فكتب له » وكتب ( أيضاً ) : 


قل لبغاة الآداب ما وصلت منها إليكم فلا تضيعوما 
ضمنوا علمها الدفاتر والحبر بحسن الکتاب أوعو هما 
إن اشتريتم يوماً لأهاكم شاة لبوناً فلا تجيعموهما 
فإن عجزتم ولم يكن علف يشبعها عندكم فبيعو ما 
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وفيما يلي بعض التوجيهات في موضوع اقتناء الكتب : ٠‏ 
معرفة الكتب الصالحة » وذلك بالحصول على قوائم بالكتب 
الجيدة من أهل العلم وسؤال أهل الخبرة والبصيرة والقدرة على التمييز 
الاستعداد الحيد والمسبق لشراء الكتب واقتنائها » ومن ذلك : 
أ - إعداد قائمة بالكتب التى ترغب فى شرائها الآن والكتب التى 
ترغب في شرائها مستقبلاً . 
ب معرفة الإمكانات المادية التى تحقق الرغبة » وتحديد الأولويات 
عند الضيق وقلة ذات اليد . 
ج حدید الکتبات التی ترید الذهاب إلیھا : 
د- انتهاز فرص معارض الکتاب والتخفیضات التي تجریها بعض 
اكات . ۰ 
الاهتمام باقتناء الكتب المتعلقة بالقرآن والحديث خصوصاً ؛ 
كالتفسير والشروح» وعلوم الشریعة عموماً . قال الإمام الشافعي -رحمه 
الله : ۱ 
کل العلوم سوی القرآن مشغلة ‏ الا ا حدیث والا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
العلم قال الله قال رس وله قال الصحابة هم أولو العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاہة - بين الرسول وبين رأي فلان 
3 الحرص على شراء كتب الأصول وكتب السلف التي لا 
یستخنی عنها» ولا تحشر مکتبتك وتشوش فکرك بالکتب التافهة » لا سیما 


الصحيح والمنسوجة على فهم السلف وبيان علل الأحكام . ومن أهم 
الکتب لبناء مکتبة طالب العلم کتب احدیث ودواوین السنة الشهورة 
کالصحیحين والسئن الاربعة ومسند آحمد وغیرها وکتب الشیخین : شيخ 
الا سلام ابن تیمیه وتلمیذه ابن القیم رحمهما الله وغیرهما مثل : 

کتب الحافظ ابن عبد البر ء وأجلها « التمهید ا . 

کتب ابن قدامة. وأجلها«الغنی » . 

وکتب ابن کثیر» کالتفسیر والبداية والنهاية . 

- وکتب ابن رجب. کجامع العلوم واحکم ولطائف العارف . 

وکتب بقیة الاعلام کابن حجر والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب 
والصنعاني ومحمد الامين الشنقیطی وغیرهم من علماء هذه الامة الخلصین 
العاملين في القديم والحديث . اا 

له ] الحرص على اقتناء الكتب المحقّقة التى تضبط النص وتعنى 
ببيان درجة الأحاديث من حيث الصحة والضعف ككتب العلامة أحمد 
شاکر والالبانی و کذلك الرسائل احامعية التی خدمت عدداً من كتب العلم . 

اقتناء کتب الفقه والفتاوى التي تعلم المسلم أحكام العبادات . 

احرص علی اقتناء کتب الذین عرفوا بفضلهم وشهد الواقم 
بعلمهم وحسن بلائهم فی دين الله » فهؤلاء ابعد الخلق عن غش الناس 
وتحصيل السمعة والدراهم . 
لقراءتها قبل الشراء للتأكد من جودة المحتوى لئلا ينخدع المشتري بالألوان 


٦٦ © ©‏ سپسپسپتت سس 00 کک تقرا کتابا ؟ 
الحذابة والطباعة الفاخرة . 
۲٩ [‏ اقتناء الكتب ذات التجليد القوي المتين و التأكد من تماسك 
الغلاف . 
۱۰ التأكد من خلو الكتاب من الأوساخ وعيوب الطبع » كأن 
تکون الصفحات مطوية آو مقلوبة » و کذلك الانتباه للمسح آو النقص أو 
۱ قراءة فهرس الکتاب قبل شرائه لتقويمه ومعرفة أهمية ما 
تضمنه من الوضوعات والکشف عن بعض محتويات ما يشير إليه العنوان 
عند شراء الكتب ينبغى انتقاء الطبعات النظيفة ذات ا حرف 
N o hh‏ 
( لا تقرمط فتند 0ی ا یس ا 
جا وی 
00000/ 
الفواصل والنقط . و کذلك الکتب التي فیها تقسیمات وتفریعات آو آشکال 
یت جس پو و سج 0 
ادا اشتریت كتاباً فےه فائمه بالأخطاء المطبعية فبادر إلى تقل 
التتصحيحات ما أمكن إلى مواضعها ؛ فإنك إذا لم تفعل فقد تقر تقر الکتاب 
بأخطائه ود تنسى الرجوع إلى قائمه التصوييات ۱ 


| إذا اشتريت كتاباً فبادر بإضافته إلى فهرس مكتبتك . 





اختر مكانا هادثاً ونظيفاً وبعيداً عن أيدي الأطفال ۱ 

Ka‏ احرص على التكامل والشمول في موضوعات الكتب لتغطي الفروع 
المختلفة ( التفسير -الحديث الفقه العقيدة السيرة والتاریخ - 
الأخلاق الآداب -الرقائق -أصول الفقه ‏ مصطلح الحديث- 
الرجال والتراجم - النحو والصرف ‏ اللغة والشعر - الدعوة والتربية - 
المرأة توت السلمین والتیارات العاصرة - کتب الثقافة العامة 

ا 
احرص على اقتناء الأمهات والكتب الأساسية فی كل فنّ . 

لَك يراعى في وضع الكتب أن يكون أعلاها هو أشرفهائم يراعى 
التدريج » القرآن ثم امحدیث » ثم شرح احدیث ۰ ثم العقيدة ۰ ثم 
آصول الفقه فالفقه » فالنحو ‏ فآشعار العرب ‏ فان استوی کتابان 
ہی اس بات سر وی سیت 
ايدي الصامین والعلماء نات یھ متا 

زه ] إذا حزت كتاباً فلا تدخله مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جرداً » أو تقرأ 
القدمة أو الفھرس ٠‏ أو تقرأ مواضع منه » وتضعه مع نظائره في 
ور . وإذالم تفعل ذلك فربما مر زمان أو فات العمر دون النظر فيه 

ا و سيرب سرب سباي 

التي لم فر 

[ 5 عمل عناوين لرفوف المكتبة في كل علم حتى يسهل وضع الكتاب في 
المكان المناسب . 

عمل فهارس للمكتبة مرتبة على : 
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أ-الموضوع أو ب -العنوان أو ج-المؤلف .مع الترقيم ليسهل البحث 
فیها والعشور علی الطلوب. هذا مع الحافظة على صحة الترتيب 
بالراجعة الستمرة لواضع الکتب الوجودة في الکتبة ولو بالنظر السریع . 


الاحتفاظ بنسخ مکررة من الکتب اخيدة لام هداء ۱ 
عمل دفتر للإعارة لتسجيل أسماء الكتب الستعارة والستعیرین . 


آداب 





الكتف: 

وللا عاره آداب منضا : 

أ شكر المعير والدعوة له بالخير › ولا يطيل مقام الكتاب عنده من غير 
جاج 1 ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه : لات انس اسات 
ضعف الإعارة بين الناس عدم إرجاع الكتب إلى أصحابها وتأخيرها بدون 
عذر أو سبب . 

ب يجب على المستعير التعجيل برد الكتب التي استعارها ۰ ومن 
الأقوال فى ذلك : 

-عن يونس بن زيد قال : قال لي الزهري : يا یونس ۰ إياك وغلول 

التب قال : قلت : وماغلول الكتب؟ قال : حبسهاعن 
ا 
- -قال الخطيب : ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد عن إعارتها . 
۔عن سفیان-رحمه الله -قال : لا تعر أحداً كتابك . 


(۱) تفسیر القرطبی عند فوله تعالی : « وما كان لبي آن یفل ... 4 [آل عمران : 1:۱] . 


عن الربیع بن سلیمان قال : کتب اٍلي البويطي : احفظ کتابك ‏ فإنه 


إن ذهب لك كتاب لم تجد بركة . 
والقول الأوسط في الإعارة هو أن تعير من يحفظ الكتاب ويرجعه في 
اک ۱ 
تشم : لا تعر کتابك إلا بعد يقي بأن المستعير ذو علم 
۱ 
ودين 


وكان بعضهم إذا سأله إنسان أن يعيره كتاباً قال : آرني كتبك ‏ فان 
وجدها مصونة مکنونة آعاره وان رآها مخبرة متخيرة منعه (۲۲ ۱ 

وقال الشاعر / 

أيها المستعير مني کتابا إن رددت الكتاب كان صوابا 


جح لا یجوز اصلاح الکتاب بغیر ادن صاحبه . ولا یکتب شيثافي 
بياض فواتحه وخواته إلا إذا علم رضى صاحبه أو استأذن لذلك . ولا يعيره 
غيره إلا بإذنه » ويحفظه من الماء والأوساخ والعبث . 


د-على المستعير أن يتفقّد الكتاب قبل أخذه وقبل رده حتى يتأكد من 


. ۱۸۱ : تقیید العلم: ص‎ )١( 
. ٠٤١ : تقیید العلم »> ص‎ )۲( 
ومن طرائف ما يُروى في إعارة الكتب واستعارتها والمحافظة عليها أن رجلاً استعار من‎ 
فرآه أبو حامد يوماً وقد أخذ عليه عنبا . ثم إن الرجل سأله‎ ٠ . أبي حامد الإسفراييني كتاباً‎ 
فد ذلك أن به اا ء فقال : تأتيني الی النزل > فأتاه » فأخرج الكتاب إليه في طبق‎ 
ما هذا؟ فقال له آبو حامد : هذا الکتاب‎ : E وناوله‎ 
. الذي طلبته وهذا طبق ته عليه ما تأكله . فعلم بذلك ما كان من ذنبه‎ 
وسأل رجل رجلا أن يعيره كتاباً فقال : علي یِین ألا أعیر کتاباً إلا برھن ء قال فہذا‎ 
 تنهر كتاب استعرته من فلان فأتركه رهنا عندك . فقال : أخاف أن ترهن كتابي كما‎ 


کتاب غيري . تقیید العلم ۰ ص ۶۷ ۱ . 
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وخلاصة لكل ما تقدم فإن موضوع القراءة يحتاج إلى أمرين اثنين : 

- الصبر والمجاهدة ؛ ليصبح المسلم قارئاً جيداً ومثابراً . 

والا حلاص كي يستفيد مما يقرأ ويستقر العلم في صدره ويئاب 

علی فعله . 

والله السژول آن یرزقنا العلم النافع واحرص علی تحصیله وآن ینفعنا 

بما نقرأ ويزيدنا علماً » إنه خير مسؤول وأكرم مأمول . 
والله الهادي إلى سواء السبيل 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


کتبه 
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